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 صنعــاء – كشــــف مصــــدر خــــاص في 
محافظة صعدة في شمال اليمن لـ”العرب“ 
عــــن ترحيب عدد من أبــــرز علماء ومراجع 
المذهــــب الزيدي فــــي المحافظــــة التي تعد 
معقــــل الجماعــــة الحوثية بقــــرار مجلس 
الأمــــن الدولــــي بشــــأن تصنيــــف جماعة 

الحوثيين جماعة إرهابية.
وقــــال المصــــدر الــــذي طلب عــــدم ذكر 
اســــمه نقلا عن العلماء محمد عبدالعظيم 
الحوثي وعلي مســــعود الرابضي ومحمد 
عوض المؤيدي وعــــدد آخر من أبرز علماء 
المذهب الزيدي في صعــــدة؛ تأكيدهم على 
أن ”هــــذا القــــرار الموفق الــــذي صدر لأول 
مرة يعد إنجــــازا نوعيــــا وتاريخيا“، كما 
يعتبــــرون القرار ”خطوة هامة في الاتجاه 

الصحيح“.
وقــــال المصــــدر المقــــرب مــــن العلماء 
المذكوريــــن وعــــدد آخر من علمــــاء صعدة 
المناهضــــين للنهــــج الحوثي إنهــــم ”طالما 
انتظــــروا مثــــل هــــذا القــــرار منــــذ بداية 
وتأكيدهم علــــى أن ”هذا القرار  الانقلاب“ 
الموفق ســــوف يســــهم إســــهاما فعليا في 
منع وصــــول الدعم الإيرانــــي المتمثل في 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة 
وكذلــــك في منــــع الدعم المالــــي القادم من 

إيران أيضا“.
وقال وجهاء وسياسيون من محافظة 
صعــــدة مناهضون للحوثــــي إن مثل هذا 
الموقف الذي صدر عن عدد من أبرز مراجع 
المذهب الزيدي في صعدة واليمن عموما، 
ليس أمرا مفاجئا، بل إنه يندرج في سياق 
صــــراع طويل بين تيــــارات متباينة داخل 
المذهب الزيدي والجماعــــة الحوثية التي 
يــــرى عدد مــــن مراجع الزيديــــة في اليمن 
أنها انحرفت عن مبــــادئ المذهب وارتمت 
في أحضان المشــــروع الإيراني سياســــيا 

وفكريا، بما يضر بالمذهب وأتباعه.
وفي تصريح خاص لـ“العرب“، تعليقا 
على هذا البيان الصادر عن علماء صعدة، 
أكد فهد طالب الشــــرفي السياسي اليمني 
وأحــــد وجهــــاء محافظــــة صعــــدة أن هذا 
البيــــان يؤكد علــــى أن ”هنــــاك فعلا تيارا 
زيديا لازال يرفــــض الرضوخ لأفكار إيران 
والمشــــروع الذي يقــــوده عبدالملك الحوثي 
والــــذي حاول تمييع المذهب والاســــتفادة 
من الكثيــــر من إرثه وقطاعاته الاجتماعية 
وشــــبكات نفوذه فــــي مناطق ما يســــمى 

المناطق الزيدية“.
وأضاف الشرفي أن ”هذا التيار الذي 
يقوده محمــــد عبدالعظيــــم الحوثي وفيه 
عدد من العلماء له العشــــرات من المساجد 
والمئات من المناطق التــــي ما زالت توالي 
هؤلاء العلمــــاء، على الرغم من وجود عدد 
من علماء الزيدية أو من كانوا محســــوبين 
علــــى الزيدية الذين ذابــــوا وانخرطوا في 
مشــــروع الحوثي تحــــت تأثيــــر القوة أو 

تحت تأثير المصلحة والاســــتقطاب، فيما 
ظل هــــذا التيار ممانعا بالرغــــم من كونه 
يعانــــي الكثير من القمع الــــذي تواجه به 

جماعة الحوثي كل المخالفين“.
ولفــــت الشــــرفي إلــــى أن هــــذا التيار 
الزيــــدي المعــــارض للحوثيــــين يوجد في 
مناطــــق يظنهــــا البعــــض مغلقــــه علــــى 
الحوثيين فقط مثل صعدة وعمران وحجة 
وصنعــــاء وذمــــار، حيــــث لازال الكثير من 
المساجد التي يتوزع فيها مرشدو الزيدية 
تمانع رفع الشعارات أثناء صلاة الجمعة 
فيما تحدث مشــــادات ومهاترات وتوترات 
واشــــتباكات ومواجهات مستمرة تتجدد 
بــــين الفينة والأخرى بين أتباع هذا التيار 

وبين الحوثيين.
وعــــن تاريــــخ الصــــراع بــــين بعــــض 
التيــــارات الفاعلــــة فــــي المذهــــب الزيدي 
والجماعــــة الحوثية، تابع الشــــرفي قائلا 
”آخر هــــذه المواجهات تمت في آل حميدان 
بصعدة وســــقط على إثرها العشــــرات من 
القتلى والجرحى من أتباع المذهب الزيدي 
الذين حوصــــروا في منطقــــة آل حميدان 
وقضيضها  قضهــــا  الحوثيــــة  وحشــــدت 
بالأســــلحة الثقيلة لمحاصــــرة هذه المنطقة 
ونتــــج عن ذلك الكثير مــــن الدمار والكثير 
من الضحايا والعشرات من الأسرى الذين 
مازال بعضهم إلى الآن مغيبين في سجون 

الجماعة الحوثية“.

كما أن هناك ممانعة ورفضا للحوثيين 
مــــن داخل المناطــــق الزيديــــة، كان آخرها 
البيان الذي صدر عن بعض علماء المذهب 
الزيــــدي ومراجعه فــــي صعــــدة وأعلنوا 
فيــــه لجميــــع أتباعهــــم ضــــرورة مقاطعة 
صلاة الجمعة وعــــدم إقامتها انطلاقا من 
القاعــــدة الفكريــــة الزيدية التــــي تقول إن 
صلاة الجمعة لا تقام في ظل سلطان ظالم 
وجائر واعتبروا أن سلطة الحوثي سلطة 

ظالمة وجائرة.
وعلى إثر هذا البيان حاول الحوثيون 
بــــكل جهدهــــم أن يضغطــــوا علــــى محمد 
عبدالعظيــــم الحوثــــي للتراجــــع عن هذا 
البيــــان الــــذي جــــاء ردا علــــى محاولــــة 
الحوثيين دخول مســــاجد الزيدية وفرض 
خطــــب ومحاضــــرات فيها مــــن ”الملازم“ 
الحوثيــــة وهــــو مــــا جعل جماعــــة محمد 
عبدالعظيــــم بــــين خيارين، إمــــا المواجهة 
العســــكرية التي بالطبع ستكون نتائجها 
لمصلحة جماعة الحوثي، أو مقاطعة صلاة 

الجمعة.

 أبوظبــي – كشـــف موقـــف الولايـــات 
المتحـــدة مـــن زيـــارة الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد إلـــى الإمارات عـــن وجود 
فجـــوة واضحة بينهـــا وبين أحـــد أبرز 
شـــركائها في الخليـــج، في وقـــت يقول 
فيـــه الإماراتيون إن الموضـــوع أبعد من 
اســـتقبال الأســـد أو الوساطة في الحرب 
الأوكرانيـــة أو الامتناع عن الاســـتجابة 

لرغبة واشنطن في نقض اتفاق أوبك+.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن 
الإدارة الأميركيـــة متعثـــرة في فهم حجم 
التغيرات في الشرق الأوسط وكانت تعتقد 
أن الموضوع محدود في أســـعار النفط أو 
تبديـــد الغضب من المواقف الســـلبية من 
ضرب أبقيـــق وقصف مواقع في أبوظبي 
بالصواريـــخ والمســـيرات الإيرانية التي 

وضعتها على ذمة الحوثيين.
وأشـــار المتابعون إلى أن زيارة الأسد 
إلـــى أبوظبي واســـتقباله بحفـــاوة هي 
الرســـالة الأبلـــغ والأقوى مـــن الإمارات 
إلى الولايات المتحـــدة والغرب بالعموم، 
ومفادها أن هذه مواقفنا كما نراها، وأنه 
كمـــا اتخـــذتم مواقفكم دون اعتبـــار لنا، 
فإننا نتخذ مواقفنا دون اعتبار لكم، وأن 
المحدد في كل ذلـــك هو مصلحة الإمارات 

التي قد تتقاطع معكم وقد تبتعد عنكم.
كما أن اســـتقبال الأســـد هـــو خطوة 
من ضمن سلســـلة خطوات كانت قطعتها 
الإمارات في الأشـــهر الأخيـــرة تقوم على 
تصفير المشـــاكل في العلاقـــة مع القوى 
الإقليميـــة والدولية، والتركيز على خدمة 
الإمارات وتنفيذ المشـــاريع الواعدة التي 
ستضعها في المســـتقبل مركزا اقتصاديا 
وتكنولوجيـــا مهمـــا إقليميـــا ودوليـــا. 
وترســـم هـــذه المواقف الجديـــدة صورة 
مختلفة حتى لحلفاء الإمارات الإقليميين 
أو ممن يمتهـــن التعكير على سياســـات 

أبوظبي.

وفي مقابل اتساع الهوة مع الولايات 
المتحـــدة بعـــد سلســـلة مـــن الخطـــوات 
الأميركية الســـلبية، فإن الإمـــارات باتت 
أقرب إلى روسيا، والأمر لا يرتبط بزيارة 
الأسد ولا التصويت في مجلس الأمن ضد 
قرار أميركي لإدانة التدخل الروســـي في 

أوكرانيا، فهـــي أبعد من ذلك كونها تعبر 
عن توجه إماراتي مختلف.

ويقـــول المتابعون إن الـــروس يثقون 
الآن بالإماراتيـــين لاعتبارات كثيرة، منها 
أنهم يدركـــون أن أبوظبي لا تتحرك فقط 
بدوافـــع سياســـية لتســـجيل المواقـــف، 
ولكنها تراعي الوضع الاقتصادي العالمي 
وشـــبكة التوازنات، لافتين إلى أن تراجع 
أســـعار النفط مثلا بســـبب ضـــخ المزيد 
مـــن الخام للســـوق، ينعكس ســـلبا على 
الـــواردات المالية الإماراتيـــة، أي أنها لا 
تنصح روسيا بشيء إلا ما يمسّها أيضا.
وبالتـــوازي، فـــإن الأوكرانيين أيضا 
روســـيا  بـــين  الثقـــة  أهميـــة  يفهمـــون 
والإمـــارات، وهذا يعني أنهم ســـينقلون 
الرســـائل ويكونـــون وســـطاء إيجابيين 
وليســـوا بعيدين أو متحيزين، ما يعطي 
فرصة أكبر لنجاح الوساطة التي تقودها 

الإمارات.
وكان آخر تحرك في هذه الوساطة هو 
زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايـــد إلى موســـكو ولقاؤه 
نظيـــره الروســـي ســـيرغي لافـــروف، ثم 
اتصاله لاحقا بنظيره الأوكراني ديمتري 
كوليبا، وتأكيده ”استعداد دولة الإمارات 
التام لدعم كافة الجهـــود المبذولة لإيجاد 
حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتوصل 

إلى تسوية سياسية للأزمة“.

ويعتقـــد المراقبـــون أن زيارة الأســـد 
إلـــى أبوظبي ســـتفتح عيون واشـــنطن 
علـــى حقيقـــة أن حلفاءهـــا الخليجيـــين 
الغاضبـــين مـــن مواقفها تجـــاه المنطقة 
قـــد تغيروا بدرجة كبيرة، وأن اســـتعادة 
ثقـــة هؤلاء بات أمـــرا يعنيها لوحدها إن 
شـــاءت تحركت فيه بســـرعة وإن شاءت 
أبطـــأت أو تغافلـــت، فوحدهـــا تتحمـــل 

المسؤولية.
لإدارة  السياســـي  الرصيد  وتراجـــع 
جو بايدن لدى كل من الرياض وأبوظبي 
بسبب عدم الاســـتجابة لمخاوفهما بشأن 
منافستهما الإقليمية إيران وإنهاء دعمها 
لحربهمـــا في اليمن وفرض شـــروط على 
مبيعات الأسلحة الأميركية لدول الخليج.
وزار الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
الإمارات الجمعة في أول زيارة له إلى بلد 
عربي منذ الحرب الســـورية التي اندلعت 

عام 2011.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد 
التقى بولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان الذي ”أكد أن ســـوريا 
الشـــقيقة تعد ركيزة أساســـية من ركائز 
الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة 

على تعزيز التعاون معها“.
وأظهر شريط مصور بثته وكالة أنباء 
الإمارات الأســـد مبتســـما وهو يقف إلى 
جوار الشـــيخ محمد بـــن زايد أمام علمي 

ســـوريا والإمـــارات مـــع حديـــث تخللته 
ابتسامات.

وأثارت الزيارة انتقادا من واشـــنطن 
مـــع إعلان وزارة الخارجية أنها ”تشـــعر 
مما وصفته  بخيبة أمـــل كبيرة وبقلـــق“ 
بمحاولة واضحة لإضفاء الشـــرعية على 

الأسد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيـــد برايس أن واشـــنطن ما 
زالت تعارض جهود تطبيع العلاقات مع 

الأسد.
وقال إن الولايـــات المتحدة لن تتنازل 
أو ترفـــع العقوبـــات عـــن ســـوريا ما لم 
يتم إحـــراز تقدم نحـــو التوصل إلى حل 
سياسي للصراع الذي أودى بحياة مئات 

الآلاف منذ اندلاع الانتفاضة ضد الأسد.
وأضـــاف برايس في رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي ”نحـــث الـــدول التـــي تفكر 
فـــي التواصل مـــع نظام الأســـد على أن 
تـــدرس بعنايـــة الفظائـــع المروعـــة التي 
ارتكبهـــا النظـــام ضـــد الســـوريين على 
مـــدى العقد الماضي فضـــلا عن محاولات 
النظـــام المســـتمرة لحرمان معظـــم البلد 
من الحصول على المســـاعدات الإنسانية 

والأمن“.
وأبدت واشـــنطن قلقها فـــي نوفمبر 
عندمـــا زار وزيـــر الخارجيـــة الإماراتي 

دمشق والتقى بالأسد.

 موســكو – كشــــف الجيش الروســــي 
السبت أنه استهدف مناطق في أوكرانيا 
بصواريــــخ فرط صوتيــــة، وهي صواريخ 
قادرة على تحقيق التفوق في الحرب نظرا 
اعتراضها  وصعوبــــة  الفائقة  لســــرعتها 
بقطع النظر عن نوعية الأســــلحة الأخرى 

التي تستعملها أوكرانيا وفاعليتها.
ويقــــول خبــــراء إنــــه ســــواء ســــلّمت 
الولايات المتحــــدة صواريخ باتريوت إلى 
أوكرانيا أو أرســــلت دول من حلف الناتو 
مثل سلوفاكيا صواريخ أس – 300 روسية 
الصنــــع، فــــإن دخــــول الصواريــــخ فرط 
الصوتية إلى الحرب يحيّد كل منظومات 

الدفاع الجوي المعروفة حاليا.
وأفــــادت وزارة الدفاع الروســــية عن 
اســــتخدام صواريخ من طــــراز ”كينجال“ 

الصوتيــــة  فــــرط  بالروســــية)  (الخنجــــر 
لتدمير مخزن أســــلحة تحــــت الأرض في 

غرب أوكرانيا الجمعة.
وقــــال الناطق باســــم الــــوزارة إيغور 
كوناشــــينكوف ”فــــي الثامــــن عشــــر من 
مــــارس دمــــرت منظومــــة كينجــــال مــــع 
الصوتية  فــــرط  الباليســــتية  صواريخها 
مخزنــــا كبيــــرا تحــــت الأرض للصواريخ 
والذخائر تابعا لســــلاح الجو الأوكراني 
فــــي بلدة ديلياتــــين في منطقــــة إيفانو – 

فرانكيفسك“.
وهــــي المرة الأولــــى التي تعلــــن فيها 
موســــكو اللجوء إلــــى صواريخ كهذه في 
نزاع عسكري، بعدما سبق لها استخدامها 
في عدد من المناورات الحربية اعتبارا من 

العام 2018.

وقال فاسيلي كاتشين المحلل العسكري 
ومدير مركز أبحاث كلية الاقتصاد العليا 
في موســــكو لوكالــــة فرانس بــــرس ”من 
اســــتخدام  أرادت  روســــيا  أن  المحتمــــل 
كينجال في ظروف القتال“. وأضاف ”هذه 

سابقة عالمية“.
وتؤكد موسكو أن هذا الصاروخ قادر 
على تفــــادي أنظمة الدفــــاع الجوي نظرا 
إلى ســــرعته التي قد تبلــــغ ”ماخ 10“، أي 

نحو 12 ألف كلم/ساعة. 
كما تشــــدد علــــى أن قــــدرة التحكم به 
تمنحه هامش منــــاورة وتجعل اعتراضه 
مــــن قبــــل الدفاعــــات الجوية أمــــرا بالغ 
الصعوبــــة، علــــى الرغــــم مــــن أن خبراء 
عســــكريين غربيين يــــرون أن روســــيا قد 

تبالغ في بعض هذه القدرات.

ويعكس الهدف الـــذي اختارته وزارة 
الدفـــاع الروســـية فـــي الاســـتخدام الأول 
الأرض،  تحـــت  مخـــزن  أي  لـ“كينجـــال“ 
رغبة فـــي إظهـــار القـــدرات العملية لهذه 

الصواريخ.
وأوضــــح كاتشــــين ”يصعــــب تدميــــر 
التقليدية.  بالصواريــــخ  كهــــذه  منشــــآت 
الصــــاروخ فــــرط الصوتي يتمتــــع بقدرة 
اختــــراق وقــــدرة تدميريــــة أهــــمّ بفضل 

سرعته الفائقة“.
مـــن جهته، اعتبر الخبير العســـكري 
الروســـي بافيل فلغنهاور أن اســـتخدام 
تفوقـــا  روســـيا  يمنـــح  لا  ”كينجـــال“ 
بقـــدر  أوكرانيـــا،  فـــي  اســـتراتيجيا 
والثقـــة  النفســـي  العامـــل  يعـــزز  مـــا 
الناتجـــة عـــن دفع موســـكو بأحـــد أبرز 

إنتاجاتهـــا ذات القـــوة التدميريـــة إلى 
المعركة.

”كينجــــال“  صواريــــخ  وتنتمــــي 
الباليستية فرط الصوتية وصواريخ كروز 
مــــن نوع ”زيركون“ إلــــى عائلة جديدة من 
الأسلحة طورتها روسيا ويعدّها الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ”لا تقهر“.
وتبقى درة تاج الجيش الروســــي في 
هذا المجال المركبة الانزلاقية فرط الصوتية 
”أفانغارد“، القادرة على حمل رأس نووي 
والتحليــــق بســــرعة 33 ألف كلم/ســــاعة، 
وتغيير مســــارها وارتفاعها بشــــكل غير 
متوقع، ما يجعل اعتراضها من صواريخ 

الدفاع الجوي شبه مستحيل.
علــــى  ناجحــــة  تجــــارب  وأجريــــت 
العام 2018، أصابت  صواريخ ”كينجــــال“ 

خلالهــــا كل أهدافها على مســــافة ما بين 
ألف وألفي كيلومتر.

إلا أنه يمكــــن لهذا المدى أن يتضاعف 
نظرا للقدرة علــــى تجهيز طائرات حربية 

من طراز ”ميغ – 31“ بهذه الصواريخ.
وروسيا هي أول دولة في العالم عملت 
على تطوير صواريخ فرط صوتية. وشكّل 
هــــذا المجال موضع فخــــر لبوتين الذي ما 
انفــــك يعتبر أن حيازة بــــلاده لهذا النوع 
من الأسلحة، يدلّ على تفوّقها العسكري.

وبعدما أدخلت روسيا هذه الصواريخ 
مجــــال الاختبــــارات الجديــــة، قامت قوى 
أخــــرى مثــــل كوريــــا والصين بتســــريع 
تطويــــر برامجهــــا الخاصة، مــــا أدى الى 
ســــباق تســــلّح في مجال الصواريخ فرط 

الصوتية.

كينجال صاروخ فرط صوتي روسي يحيد الدفاع الجوي الأوكراني
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مراجع المذهب الزيدي 

يؤيدون تصنيف 

الحوثيين جماعة إرهابية

مواقف إماراتية أبعد من استقبال الأسد 

والوساطة في الحرب الأوكرانية
طريق إماراتي واضح في الابتعاد عما يعجب الأميركيين أو لا يعجبهم

عودة الدفء

هل انتهى 
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زيارة الأسد إلى أبوظبي 

رسالة إلى واشنطن: كما 

اتخذتم مواقفكم دون 

اعتبار لنا، نتخذ مواقفنا 

دون اعتبار لكم

هناك تيار زيدي قوي 

من العلماء يعارض 

الحوثيين

فهد طالب الشرفي



 الربــاط - يعمــــل العديد مــــن الهيئات 
الحقوقية والسياســــية على إلغاء عقوبة 
الإعدام من خلال حث الأحزاب السياسية 
لاســــيما الممثلة في البرلمــــان على  عدم 
تضمينها فــــي القانون الجنائي الذي يتم 
تدارس مواده لتعديله في الأمد المنظور، 
رغم أن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام 

يشهد انخفاضا مستمرا في المملكة.
واعتبــــر وزيــــر العــــدل عبداللطيــــف 
وهبي الجمعــــة أن المغرب يعرف حركية 
تشــــريعية تروم إصلاح العدالة الجنائية 
ومواكبتهــــا للأنظمة الجنائيــــة الحديثة 
التزامــــا بما تنص عليه المواثيق الدولية 

وما تعهد به الدستور المغربي.
وتؤكد الحكومة المغربية أنها تتابع 
باهتمــــام النقاش المجتمعــــي بين مؤيد 
ومعارض، وتتفاعل مع أصوات المجتمع 
المدنــــي، فــــي إطــــار المراجعة الشــــاملة 
للقانون الجنائي، ومقاربة حقوق الإنسان 
فــــي السياســــة الجنائية وفــــي منظومة 

العدل بصفة عامة .
ولم يقم المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام 
تشريعيا، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 
1993. وأكد الوكيل العام للعاهل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس ورئيــــس النيابة 
العامة مولاي الحســــن الداكي أن ”رئاسة 
النيابة العامة تحرص على أن يظل موقف 
النيابة العامة بالنســــبة إلى هذه العقوبة 
منســــجما مع القانون، ومتتبعا لتطلعات 
المجتمع المغربي الذي مازال النقاش فيه 
جاريا ومستمرا، بشأن إلغاء هذه العقوبة 

أو الاحتفاظ بها.
وأضــــاف الداكــــي في كلمــــة له خلال 
الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف 
المغربــــي من أجــــل إلغاء عقوبــــة الإعدام 
الجمعــــة فــــي الربــــاط أن النيابــــة العامة 
تشجع قضاتها على حسن دراسة الملفات، 
وتوخــــي تحقيــــق الــــردع المناســــب، مع 
استحضار مصلحة المجتمع الذي تتولى 

النيابة العامة تمثيله أمام المحاكم.
ويســــتند المطالبــــون بإلغــــاء عقوبة 
الاعــــدام علــــى المــــادة 20 من الدســــتور 
المغربــــي لعام 2011 التــــي تنص على أن 
”الحــــق فــــي الحياة هــــو أســــمى حقوق 
الإنســــان“، ومــــن كونها ليســــت النموذج 
الأمثــــل للسياســــة العقابيــــة، إذ لا تجدي 
شــــيئاً في ما ترمي إليه العقوبة من ردع، 
على اعتبار أن الوقــــوع في خطأ قضائي 

شيء محتمل.
وأبــــرز المهتمــــون بحقوق الإنســــان 
والمشرعون الأبعاد الإنسانية والحقوقية 
والقانونيــــة المناهضة لعقوبــــة الإعدام، 
مشــــيرين إلــــى أن هنــــاك إشــــكالا ما زال 
مطروحا بين مؤيــــد لإلغاء عقوبة الإعدام 
وبين مطالب باستمرار هذه العقوبة التي 

لا تمثل رادعا للجريمة.
وأكــــد هشــــام عميــــري الباحــــث في 
شــــعيب  بجامعــــة  السياســــية  العلــــوم 
الدكالــــي أن إلغاء عقوبة الإعــــدام يرتبط 
بســــلوك المجتمــــع المغربــــي أكثــــر مــــا 

يرتبط بسياســــة الحكومة والبرلمان في 
ذلــــك، فالمغرب صادق علــــى مجموعة من 
الاتفاقيات في هذا الباب المتعلقة بالحق 
في الحياة وحمايتها، كما أن دستور 2011 
نص على مجموعة من الحقوق وتشــــبثت 
المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف 
عليهــــا دوليــــا، جاعلــــة مــــن الاتفاقيــــات 
الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، 
كما أفرد المشــــرع المغربــــي بابا خاصا 
بحقوق الإنســــان في دســــتور 2011، وهو 
باب يهــــدف إلى حماية حقــــوق الضحية 

وحقوق الجاني معا.
 واعتبــــر هشــــام عميري فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تنزيل الترســــانة القانونية 
وإصلاحهــــا فيما يخص البقــــاء أو إلغاء 
عقوبة الإعدام، دائما ما يصطدم بســــلوك 
المجتمــــع المغربي وثقافته، وهو ما جعل 
المشــــرع يتردد في إلغاء الإعــــدام ووقف 

تنفيذه منذ تسعينات القرن العشرين.

وحســــب إحصائيــــات رســــمية فقــــد 
انخفضــــت أعــــداد المحكوميــــن بعقوبــــة 
الإعدام بشكل مستمر، إذ تقلص عددهم من 
197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في 
ديسمبر 2021، بسبب الانخفاض المستمر 
لعــــدد الأحــــكام الصــــادرة عــــن المحاكم 
الوطنيــــة القاضية بعقوبــــة الإعدام، وإلى 
استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو 
الملكــــي التي تــــؤدي إلى تحويــــل عقوبة 

الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة.
وأكــــد وزير العــــدل عبداللطيف وهبي 
أن السياســــة الجنائية المغربية توجهت 
نحو اتخاذ العديد مــــن التدابير في إطار 
الحد التدريجــــي من هذه العقوبة، خاصة 
من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي 

تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن.
لكــــن هــــذا لا يكفــــي حســــب الائتلاف 
المغربــــي من أجــــل إلغاء عقوبــــة الإعدام 
الذي يصــــر على أن إلغــــاء عقوبة الإعدام 
انتصار للحيــــاة والإنســــان، وأن امتناع 
المغرب عــــن إلغاء هــــذه العقوبة لا يمكن 
إدراجه فــــي خانة الإكراهــــات الثقافية أو 

الدينية.
وردّا علـــى الهيئـــات الحقوقية التي 
تتّهـــم الحكومـــة بالتماطل والتـــردّد في 
التعامـــل مع هـــذا الملف أكـــد وهبي أن 
ورش إصـــلاح المنظومـــة الجنائيـــة في 
المغرب تتجـــه لمقاربة إشـــكالية عقوبة 
الإعـــدام، وهو ما تجســـده جهود ملاءمة 
مـــع  الوطنيـــة  القانونيـــة  المنظومـــة 
المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات 
هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة 

بحقوق الإنسان.

 تونــس - تراهن تونس على انتعاشــــة 
قطاعها الســــياحي للمساهمة في تحسين 
الوضع الاقتصادي المأزوم لكن ذلك يبقى 
رهيــــن تخطي تداعيات وبــــاء كوفيد – 19 
والهجوم الروســــي علــــى أوكرانيا وأثاره 

المحتملة.
وقال وزير الســـياحة التونسي المعز 
بلحســـين الســـبت إن هناك آمالا ببداية 
تعافـــي الســـياحة مـــع تســـجيل إقبـــال 
على الوجهة التونســـية مـــن قبل وكالات 
الأســـفار، لاسيما من قبل اتحادي وكالات 

الأســـفار في ألمانيـــا وإســـبانيا اللذين 
ســـيعقدان مؤتمريهمـــا فـــي تونس هذا 

العام.
ويقول مســـؤولون إن هنـــاك جهودا 
حثيثة لإنجاح الموسم السياحي خاصة 
في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده 
البلاد منذ الخامس والعشرين من يوليو.
وقال كريـــم الجتلاوي مدير العلاقات 
العامـــة والاتصـــال بالديـــوان الوطنـــي 
التونســـي للســـياحة في تصريح خاص 
حثيثة  اســـتعدادات  ”هناك  بـ“العـــرب“، 
لإنجاح الموسم السياحي، ونشتغل منذ 
فتـــرة على تكويـــن العمّال فـــي المجال، 

فضـــلا عن الحمـــلات التوعويـــة، ولدينا 
حملة وطنية موجّهة للسياحة الداخلية، 

وأخرى للبلدان الأوروبية“.
زيادة  تســـجيل  الجتـــلاوي  وتوقّـــع 
فـــي عدد الســـياح بيـــن 10 و15 في المئة 
مقارنة بالموســـم الماضـــي“، لافتا، ”في 
ظل الحرب الروســـية-  الأوكرانية، يمكن 
أن تفتح آفاق جديدة لتوافد الأوروبيين“.
وأشار إلى ”وجود تسهيلات للسياح 
بالتعـــاون مـــع وكالات الأســـفار والنزل 
للترويج للمنتوج الســـياحي التونســـي، 
على غـــرار تقديم جملة مـــن التحفيزات، 
فضـــلا عـــن توافـــد الأطفال مجانـــا على 
النـــزل، ونظمنـــا حملة متوجهة أساســـا 
للمناطـــق الجبلية والصحراوية أكثر من 
المدن الســـاحلية، ما يمثل فرصة لزيارة 
المناطق الداخلية“، مؤكّدا أن ”الســـائح 
التونســـي أصبـــح يبحث عن الســـياحة 
نروّج  وأصبحنا  والجبلية،  الاستشفائية 

لمنتوج سياحي ثقافي“.
واســــتطرد الجتلاوي ”مكّنا العاملين 
في القطاع من تحفيــــزات مالية لمواصلة 
التكوين الســــياحي والمراهنة على عامل 

الكفاءة في تقديم الخدمات“.
وتمثــــل الســــياحة 14 فــــي المئــــة من 
الناتج الداخلــــي الخام لتونس، وتصطدم 
مســــاعي إنعاشــــها بالحرب التــــي تدور 
في أوكرانيا، وســــط مخاوف من أن تمتد 
تداعياتها إلى قطاعــــات أخرى على غرار 

الأمن الغذائي للتونسيين.

وتواجه الســــياحة التونســــية شــــبح 
المحتملة  التداعيــــات  بســــبب  انتكاســــة 
للحرب الروســــية علــــى أوكرانيــــا، حيث 
تصاعــــدت تحذيــــرات المتدخلين في هذا 
القطــــاع الحيــــوي في البلاد من خســــارة 

السوق الروسية بسبب الحرب.
ويمثّل الروس جزءا هاما من الســــوق 
السياحية التونســــية، ويبلغ عددهم أكثر 
مــــن 600 ألــــف ســــائح من مجمــــوع الذين 

يصلون إلى تونس، وفق أرقام رسمية.
واحتلت السوق الســــياحية الروسية 
مكانــــة هامة في تونس، بعــــد أن بلغ عدد 
الســــياح القادمين من روســــيا فــــي 2019 
أكثــــر من 700 ألف ســــائح، مــــا جعل هذه 
السوق تحتل المرتبة الثانية بعد السوق 

الفرنسية.
وبحســــب تقاريــــر محليــــة، كان مــــن 
المرتقــــب أن تســــتقبل تونس هــــذا العام 
حوالي 600 ألف ســــائح روســــي و30 ألف 
ســــائح أوكراني، قبل أن تبــــدأ الحرب في 
أوكرانيــــا بعد الهجوم الروســــي الذي لم 

تنجح العقوبات الغربية في وقفه.
وأفاد وسام الســــويفي مدير عام نزل 
”لايكو تونس“، أن ”القطاع الســــياحي بدأ 
يسترجع نشاطه تدريجيا منذ بداية شهر 
مارس الجــــاري، وخصوصــــا بعد تراجع 
موجات جائحة كورونا ورفع القيود أمام 

السفر“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”هناك تحسّــــن 
كبير خصوصا لســــياحة المؤتمرات، أما 

بالنســــبة إلى النزل الســــياحية لم تعرف 
أزمتهــــا انفراجــــة بعد، نظــــرا إلى وجود 
قيود تنقل وســــفر لبعض البلــــدان وأزمة 
الحــــرب الروســــية علــــى أوكرانيــــا التي 
ســــترمي بظلالها على تنقل السياح خوفا 

من توسّع دائرة الحرب“.

ويبــــدو أن وزارة الســــياحة وجــــدت 
حلــــولا وقتية لدفع نســــق القطاع بالبلاد، 
عبر تدعيــــم وتطوير الســــياحة الداخلية 
التي عرفت أرقاما قياســــية خلال الموسم 
الماضي، حيث أصبح ســــياح الداخل أهم 
أســــس هذا القطاع الحيــــوي بعد تقلص 
عدد السياح الأجانب الذين يرتبط قدومهم 
بالعديــــد من الظــــروف الداخلية التي تهم 
البلاد أو أخرى عالمية على غرار الجائحة 
الصحية والتوترات السياسية والحروب.
الســــياحة  ”وزارة  الســــويفي  وقــــال 
تحرّكــــت ونظّمت نــــدوة حول الســــياحة 
الداخلية، في المقابل هناك تحسّن طفيف 
بخصوص الســــوق الفرنســــية والألمانية 

وبدرجة أقل الإيطالية“.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه 
فيــــه تونــــس واحدة مــــن أســــوأ أزماتها 

الاقتصادية، وســــط استعدادات لاستكمال 
المفاوضــــات مــــع صندوق النقــــد الدولي 
مــــن أجل الحصول على قرض جديد، فيما 
يستمر المســــار السياسي الانتقالي الذي 

يقوده الرئيس قيس سعيّد.
وأعلــــن الاتحاد الروســــي للســــياحة 
مؤخرا أن الســــلطات التركيــــة والمصرية 
والتونسية أكدت أنها في انتظار السياح 

الروس هذا العام.
وتحركت الحكومة لتفادي الانتكاســــة 
المحتملــــة، حيــــث تحدث قبل أيــــام وزير 
الســــياحة محمد معز بلحســــن مع رئيسة 
وكالة السياحة الروسية زارينا دوغوزوفا، 
إذ شــــدد على أن بلاده لا تخطط لفرض أيّ 
قيود على روسيا، وأبدى اهتمامها بزيادة 
التدفق الســــياحي الروســــي، بحســــب ما 

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي بالجامعة 
التونسية للنزل خالد الفخفاخ، أنه ”توجد 
مخاوف من أن تؤثر الحرب الروسية على 
أوكرانيا على توافد الســــياح على تونس، 
علاوة على إعادة فتح الحدود مع الجزائر 

ما من شأنه أن ينعش القطاع“.
وقال لـ”العرب“، ”هناك ســـوق داخلية 
للسياح وأيضا خارجية على غرار السياح 
وهناك  والبلجيكيين،  والفرنسيين  الألمان 
الليبيون والجزائريون الذين يركّزون على 
السياحة الاستشـــفائية، وعلينا أن نكثّف 
أفريقيا  ســـياح  لاســـتقطاب  مجهوداتنـــا 

جنوب الصحراء“.

 الجزائــر - أعلنــــت الجزائــــر الســــبت، 
استدعاء سفيرها لدى مدريد سعيد موسى 
للتشــــاور؛ احتجاجــــا علــــى مــــا اعتبرته 
”الانقــــلاب المفاجئ“ فــــي موقف الحكومة 
الإســــبانية إزاء ملف الصحراء المغربية، 
في خطــــوة وصفت بأنها تعبــــر عن حالة 
الفوضــــى التــــي تعيشــــها الدبلوماســــية 

الجزائرية.
الخارجيــــة:  لــــوزارة  بيــــان  وقــــال 
”تفاجأت الســــلطات الجزائرية بشدة، من 
التصريحــــات الأخيــــرة للســــلطات العليا 

الإسبانية بشأن ملف الصحراء“.
واعتبر مراقبون أن النظام الجزائري 
تفاجأ تماما من الخطوة الإســــبانية، وأنه 
لم يكن يتوقعها لاعتقاده بأنه قد نجح في 
دق الإســــفين بين مدريد والرباط من خلال 
زيارة زعيم بوليساريو، وكذلك سعيه إلى 
شراء موقف إســــبانيا من خلال موضوع 
الغاز في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا.

وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الجزائر 
لا تمتلك من ورقة ضغط ســــوى اســــتدعاء 
الســــفير، وأنهــــا لا تقدر علــــى أي مغامرة 
جديــــدة للتصعيــــد خاصة فــــي موضوع 
الغــــاز، معتبريــــن أن خســــارتها لتزويــــد 
المغرب بالغــــاز قد تتضاعف إذا ما فكرت 
في خطــــوة مماثلة مع إســــبانيا لأن الأمر 
سيتحول إلى قضية أوروبية في وضع لن 
يتحمل فيه الاتحــــاد الأوروبي أي مزايدة 
من الجزائر، وإن حصل التصعيد فستكون 

نتائجه كبيرة على النظام الجزائري.
ضربة  الإســــبانية  الخطوة  ووجهــــت 
قويــــة للجزائــــر التــــي ظلت تراهــــن على 
مدريد لاســــتفزاز الرباط، ومحاولة إيجاد 
شرعية لبوليســــاريو من بوابة البلد الذي 

كان يســــتعمر الأقاليم الجنوبية للمغرب، 
لكــــن الآن ومع الموقف الإســــباني الجديد 
ســــتفقد الجزائر آخر أوراقها في الترويج 
لبوليساريو، وهو ما يعني أنها ستخسر 
الورقة التي كانت تستثمرها للتغطية على 

أزماتها الداخلية.
ويرى المراقبون أن خسارة من كانوا 
يدعمــــون مقاربــــة الجزائر فــــي الصحراء 
توســــعت مــــن أوروبا إلــــى أفريقيا، وهذا 
من شــــأنه أن يفقد النظام مصداقيته، كما 
قــــد يزيد من حجم الضغــــوط التي تطالب 
بوقف الاســــتثمار المكلف في بوليساريو 
والتفكيــــر في تحويل الأمــــوال التي تدفع 

لها إلى مشاريع لخدمة الجزائريين.
واعتبر هــــؤلاء المراقبون ذلك ”تحولا 
فــــي موقف مدريد مــــن القضية  تاريخيا“ 
باعتبارهــــا المســــتعمر الســــابق للإقليم، 
لاســــيما وأنها كانت تتبنى موقفا محايدا 

في السابق.
وامتدت الصدمة إلى بوليساريو التي 
اكتفت بالتعبير عن ”استغرابها“، ودعوة 
القوى السياســــية في مدريد إلى ”الضغط 
علــــى الحكومة الإســــبانية لتصحيح هذا 
الخطــــأ الفــــادح“. لكنها لم تعلــــن عن أي 
خطة للرد علــــى هذا الموقف الإســــباني، 
وهو موقف يقول مراقبون إنه يمثل بداية 
النهايــــة في هذه الجبهة بعد أن خســــرت 
آخــــر داعميها فــــي أوروبا، أي إســــبانيا 
التي كانت تســــتمد من مواقفها ”شرعية“ 

تحركاتها كونها المستعمر السابق.
وكانــــت الحكومــــة الإســــبانية أعلنت 
الجمعة عــــن ”مرحلة جديدة فــــي العلاقة 

مع المغرب تقوم علــــى الاحترام المتبادل 
واحتــــرام الاتفاقــــات وغيــــاب الإجراءات 

الأحادية والشفافية والتواصل الدائم“.
وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي 
المغربي أشــــار فيه إلى رسالة وصلت من 
رئيس الوزراء الإســــباني بيدرو سانشيز 
اعتبــــر فيهــــا أن مبادرة ”الحكــــم الذاتي“ 
المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه 
”بمثابــــة الأســــاس الأكثر جديــــة وواقعية 

ومصداقية من أجل تسوية الخلاف“.
وأشــــادت الربــــاط ”عاليــــا بالمواقف 
الإيجابية“ و“الالتزامات البناءة“ لإسبانيا 
إزاء مقترح المملكــــة منح حكم ذاتي لحل 
نــــزاع الصحــــراء الغربيــــة، ما من شــــأنه 

تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.
وحمّــــل بيــــان بوليســــاريو إســــبانيا 
قوتيــــن  باعتبارهمــــا  فرنســــا  ومعهــــا 
”الدفاع  مسؤولية  سابقتين،  مستعمرتين 
بين  عن الحــــدود الدولية المعتــــرف بها“ 
الصحــــراء المغربيــــة و“جيرانها الثلاثة، 

المغرب والجزائر وموريتانيا“.
الصحــــراء  منــــح  المغــــرب  ويقتــــرح 
المغربية التي يســــيطر علــــى نحو 80 في 
المئــــة من مســــاحتها، حكمــــا ذاتيا تحت 

سيادته لحل النزاع.
ووصف محللون سياســــيون الموقف 
الإسباني بأنه انتصار جديد للمغرب بعد 
الانتصــــار الذي حققه من خــــلال التغيير 
الــــذي حصل في الموقــــف الألماني وقبله 
الموقف الأميركي فــــي عهد دونالد ترامب 
ولاحقــــا في عهد جو بايــــدن، معتبرين أن 
اعتــــراف الغرب بوحدة أراضــــي المغرب 

ســــيفتح الطريق أمام تطــــورات مهمة من 
بينها تســــوية الخلافات مع أوروبا في ما 

يتعلق بصادرات الأقاليم الجنوبية.
ولفتوا إلــــى أن المغرب بهذه الخطوة 
الجزائــــر  عــــزل  قــــد  يكــــون  الإســــبانية 
يبــــق  ولــــم  الغــــرب،  فــــي  وبوليســــاريو 
أمامهما ســــوى بؤر صغيرة فــــي أفريقيا 
ســــيتم التغلب عليها تدريجيــــا من خلال 
استراتيجية مغربية تقوم على الاستثمار 
الاقتصادي في القارة وتنويع الشــــراكات 
وبناء تحالفات على قاعدة المصالح، وهو 
ملعب لا تقدر الجزائر على المنافسة فيه.

واعتبــــر نبيــــل أندلوســــي، الباحــــث 
المغربي في العلاقات الدولية، أن رســــالة 
سانشــــيز بمثابــــة تطــــور إيجابــــي فــــي 
السياسة الخارجية الإسبانية في علاقتها 
بالمغرب وقضاياه الاســــتراتيجية، وعلى 
رأســــها قضية الصحراء المغربية، وهذا 
الموقف يتســــم بوضوح وانحياز إيجابي 

للطرح المغربي.
وأوضح أندلوســــي في تصريح سابق 
أن الرســــالة تضمنــــت اعترافا  لـ“العرب“ 
ضمنيــــا بالخطــــأ واعتــــذارا عــــن الخطأ 
الدبلوماســــي الذي ارتكبته إســــبانيا في 
حق المغــــرب، بســــبب اســــتقبالها زعيمَ 
جبهة بوليســــاريو، والذي بسببه تم قطع 
العلاقات الدبلوماســــية بين البلدين، وأن 
الرسالة أشارت إلى توجه إسباني يهدف 
إلى تصحيح ذلك بتعزيز مســــار الوضوح 
في العلاقات ما بين البلدين، وهذا ما كان 
يطالــــب به المغرب مباشــــرة بعــــد اندلاع 

الأزمة بين الدولتين.
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الدبلوماسية الجزائرية في فوضى 

بعد تغيير إسبانيا موقفها من بوليساريو
سحب السفير من مدريد تجسيد لعجز الدبلوماسية الجزائرية

قــــــرار إســــــبانيا الذي دعّم بشــــــكل 
واضح مقاربة الحكم الذاتي المغربي 
في حل الخلاف بشــــــأن الصحراء 
ــــــر فلم تجد ســــــوى  صــــــدم الجزائ
اســــــتدعاء ســــــفيرها من مدريد في 
دبلوماســــــيتها  عجز  أظهرت  خطوة 
ــــــاورة لديها.  ــــــة هامش المن ومحدودي
ــــــك بوليســــــاريو التي فقدت  كما أرب
ــــــت إلى عبء  ــــــب داعميها وتحول أغل

على الجزائر.
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 واشــنطن - يواجــــه الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن، ضغوطــــا حــــادة ومتزايدة 
مــــن المحافظين فــــي الولايــــات المتحدة 
ومسؤولين في إســــرائيل، بسبب الكشف 
الأسبوع الماضي عن أن إنجاز مفاوضات 
إحيــــاء الاتفــــاق النــــووي قــــد يتطلب من 
واشــــنطن إزالــــة اســــم الحــــرس الثوري 
لـ“المنظمــــات  قائمتهــــا  مــــن  الإيرانــــي 

الإرهابية الأجنبية“.
وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترامب الحرس على هذه القائمة في العام 
2019 بعــــد زهاء عام من قراره الانســــحاب 
الأحــــادي من الاتفــــاق المبرم بيــــن إيران 
والقــــوى الكبرى فــــي 2015. وأبدى بايدن 
الذي خلــــف ترامب في منصــــب الرئيس، 
رغبته فــــي العــــودة إلى الاتفاق، بشــــرط 
عــــودة طهران للامتثال لكامــــل التزاماتها 
التــــي تراجعت عنها في أعقاب انســــحاب 

واشنطن.
 ،2021 أبريــــل  فــــي  الجانبــــان  وبــــدأ 
مفاوضــــات غير مباشــــرة لإعــــادة تفعيل 
الاتفاق، بمشــــاركة الأطــــراف التي لا تزال 
منضوية فيه (فرنســــا، بريطانيا، ألمانيا، 
روسيا، والصين). وأجمع المعنيون على 
أن المباحثات المعلّقة راهنا بلغت مرحلة 
فاصلــــة تقلّصت فيها نقــــاط الخلاف إلى 

حدودها الدنيا.

مصادر  أكــــدت  الماضي،  والأســــبوع 
مطلعة على مسار المفاوضات، أن إحدى 
النقاط المتبقية هــــي إصرار طهران على 
رفع اسم الحرس الثوري من هذه القائمة 
التــــي تضــــم جماعات من قبيــــل تنظيمي 
الدولــــة الإســــلامية والقاعــــدة، ضمن أي 

تفاهم يعيد إحياء اتفاق 2015.
وردا على ســــؤال بهذا الشــــأن خلال 
مؤتمر صحافــــي الجمعة، قالت المتحدثة 
باســــم البيــــت الأبيــــض جين ســــاكي إن 
”مفاوضات تجري حاليــــا. لن أتطرق إلى 

تفاصيلها. لكنني أشــــير إلــــى أن الوضع 
القائــــم الذي نحــــن فيه لم يحقــــق لنا أي 

شيء يجعلنا أكثر أمنا“.
الحــــرس  ازداد  ”فعليــــا،  وأضافــــت 
الثــــوري الإيراني قوة“ منــــذ إدراجه على 
قائمة المنظمات الإرهابية من قبل ترامب.

وخرجــــت الأنباء عــــن طلــــب إيراني 
برفع الحرس من القائمة إلى العلن بشكل 
أساســــي هــــذا الأســــبوع، خصوصا عبر 
الأميركي، نقل  تقرير لموقع ”أكســــيوس“ 
عن مســــؤولين تأكيدهــــم أن إدارة بايدن 
تــــدرس فعلا القيام بهــــذه الخطوة، لكنها 
تربطهــــا بتلقي تعهد من إيــــران بخفض 

التوتر في المنطقة.
وطرحت إســــرائيل، حليفــــة الولايات 
اللــــدود  الإقليمــــي  والعــــدو  المتحــــدة 
للجمهورية الإسلامية، والمعارضة بشدة 
لاتفاق العام 2015، هذه المســــألة بشــــكل 
رســــمي الجمعة، من خلال بيان مشــــترك 
لرئيــــس وزرائهــــا نفتالي بينيــــت ووزير 

خارجيتها يائير لابيد.
وجاء فيه ”الحــــرس الثوري الإيراني 
هــــو حــــزب اللــــه فــــي لبنــــان والجهــــاد 
الإســــلامي في غزة والحوثيون في اليمن 
والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط 
لاغتيال كبار المســــؤولين فــــي الحكومة 
الأميركية“، متهما إياه بالضلوع ”في قتل 

مئات الآلاف من المدنيين السوريين“.
وأضاف ”يســــتحيل علينــــا التصديق 
بأن الولايــــات المتحدة ســــتلغي تعريفه 

كمنظمة إرهابية“.
المحتملــــة  الخطــــوة  أثــــارت  كمــــا 
والمحافظين  الجمهوريين  لدى  انتقادات 
الأميركيين الذيــــن كانوا أبرز من دفع في 

اتجاه الانسحاب من الاتفاق.
وأدان مايك بومبيــــو الذي كان وزيرا 
علــــى  الحــــرس  إدراج  لــــدى  للخارجيــــة 
القائمــــة، إمــــكان إقــــدام إدارة بايدن على 

تغيير هذا الأمر.
وقال ”الرئيس ترامب وأنا رمينا خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي 
للاتفاق النــــووي) وركّعنا إيران من خلال 
حملة ضغوط قصوى ناجحة“، في إشارة 
إلى السياســــة التي اعتمدها ترامب ضد 
طهران، وقامت على فرض عقوبات قاسية 

انعكســــت أزمــــة اقتصادية حــــادة لديها. 
ورأى أن ”إدارة بايــــدن تعتــــزم هــــدر كل 

ذلك“.
قائمــــة  علــــى  الحــــرس  إدراج  وكان 
المنظمــــات ”الإرهابيــــة“ الأجنبية خطوة 
رمزيــــة إلى حــــد كبير، نظرا إلــــى أن هذه 
المؤسســــة العســــكرية النافــــذة والعديد 
من قياداتها، كانوا أساسا تحت عقوبات 

أميركية مختلفة منذ أعوام طويلة.
والعقوبات المفروضــــة على الحرس 
تجمّــــد أي أصــــول لــــه قــــد تكــــون تحت 
وتحظر  الأميركي،  القضائي  الاختصاص 
علــــى الأميركييــــن أو شــــركات مقرها في 
الولايات المتحدة -بما يشــــمل المصارف 
التي لديها فروع فيها- من التعامل معه.

ويضيــــف التصنيــــف ”الإرهابي“ إلى 
ذلك، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما 
لكل مــــن تتم إدانته بـ“توفيــــر دعم مادّي“ 

للحرس.
وترى باربارا ســــلافين، المتخصصة 
بملــــف إيــــران ضمــــن مجلــــس ”أتلانتيك 
كاونســــل“ البحثي في واشنطن، أن إدراج 
الحرس على القائمة في 2019، كان خطوة 
سياسية بالدرجة الأولى، هدف من خلالها 
ترامب إلى إرضاء حلفاء بلاده المناوئين 
لإيران، مثــــل إســــرائيل والمملكة العربية 

السعودية.
وأوضحت أن رفع الحرس من القائمة 
مــــن المفاعيل  ســــيكون له ”الحد الأدنى“ 

عمليا.

وأضافــــت ”هــــذا وضــــع تبــــدو فيــــه 
السياســــة أهمّ مــــن المضمون. ســــيبقى 
الحــــرس الثوري تحــــت العقوبــــات، بما 
يشــــمل قوة القــــدس التابعة لــــه (الموكلة 
العمليــــات الخارجيــــة)، تحــــت ســــلطات 
مختلفــــة“، معتبــــرة أن رفعه مــــن القائمة 
أمــــر يجــــدر القيام به في حــــال كان يؤدي 
إلى تراجع الأنشــــطة النوويــــة الإيرانية، 
في إشارة إلى القيود التي سيعاد فرضها 
على برنامــــج طهران بحــــال إحياء اتفاق 

العام 2015.
وشدد قائد القيادة المركزية الأميركية 
الجنرال كينيث ماكنــــزي الجمعة على أن 
رفــــع الحــــرس مــــن القائمة، لــــن يغيّر من 

الوقائع على الأرض.

للولايــــات  الأول  ”الهــــدف  وأوضــــح 
المتحــــدة في مــــا يتعلق بإيــــران، هو ألا 

تمتلك سلاحا نوويا“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن أي حــــل يغلــــق 
أمامهــــم (الإيرانيــــون) الســــبيل إلى ذلك، 
هو أمر يســــاهم في الأمن الإقليمي“، علما 
بأن طهران تنفي دائما السعي إلى تطوير 

سلاح ذرّي وتؤكد سلمية برنامجها.
ورأى ماكينــــزي أن الحــــرس هو أبرز 
عامل ”خبيث“ بالمنطقة، مضيفا ”لا أعرف 

إلى أي مدى سيؤثّر رفعهم من القائمة“.
وشــــدد على أنه ”في ما يتعلق بطريقة 
تفكيرنا بشــــأنهم، بشــــأن التهديــــد الذي 
يمثّلونــــه يوميــــا (…) لا أعتقــــد أن الكثير 

سيتغيّر بنتيجة ذلك“.
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إدارة بايدن تريد هدر 

كل الإنجازات التي 

منها تركيع إيران

رفض لإطلاق يد الحرس الثوريمايك بومبيو

بايدن تحت ضغوط متصاعدة بسبب استعداده

لرفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
إسرائيل والجمهوريون ينددون بهرولة الإدارة الأميركية الحالية نحو تسهيل إحياء الاتفاق النووي بأي ثمن

ــــــات الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن في مواجهة ضغوط متزايدة  ب
من قبل الجمهوريين في بلاده وكذلك من قبل مسؤولين إسرائيليين، بسبب 
ــــــوري الإيراني من قائمة  الكشــــــف عن اســــــتعداد إدارته لرفع الحرس الث

الإرهاب لتسهيل عملية إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

 واشنطن - وعد الرئيس الأميركي جو 
بايدن بمســـاعدة أوكرانيـــا في الحصول 
على ”أنظمة دفـــاع جوي أطول مدى“ من 
صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف، 
لكـــن الكلام عن تســـليم هـــذه البطاريات 
القوية المضادة للصواريخ التي يحتاج 
إليهـــا الجيـــش الأوكراني بســـرعة يبدو 

أسهل من تنفيذ ذلك عمليا.
ويسعى الرئيس الأميركي الذي يريد 
دعم أوكرانيا عســـكريا مـــن دون الدخول 

فـــي نـــزاع مباشـــر مـــع روســـيا لتزويد 
الجيش الأوكرانـــي بدفاعات أفضل ضد 
المدفعية الروســـية التـــي تقصف المدن. 
والبطاريات المتنقلة المضادة للطائرات 
مثالية لهذا الغرض مثـــل باتريوت التي 
ثبتت فاعليتها بشـــكل كبير في السنوات 

الأخيرة في العراق والخليج.
ويتـــم تحميـــل منظومـــة باتريـــوت 
علـــى شـــاحنات. وهي تتألف مـــن رادار 
قـــادر على رصـــد واعتـــراض طائرة أو 

طائرة مســـيرة أو صـــاروخ داخل دائرة 
يتجاوز شـــعاعها المئة كيلومتر، ومركز 
مراقبة يديره ثلاثة جنـــود وبطارية من 

الصواريخ الاعتراضية.
لكن العســـكريين الأوكرانيين ليسوا 
مدربيـــن علـــى اســـتخدام هذا الســـلاح 

الأميركي المتطور.
فـــي المقابـــل يعـــرف هـــؤلاء كيفية 
اســـتخدام نظـــام ”أس – 300“ المضـــاد 
للطائرات، المنافس الروســـي من الجيل 

الأول لصواريـــخ باتريـــوت الأميركيـــة 
بمدى محدود لكنه كاف لحماية مدينتي 
خاركيف أو كييف القريبتين من الحدود 
الروســـية التـــي تطلـــق منهـــا معظـــم 

الصواريخ التي تستهدفهما.
ومنظومة ”أس – 300“ يمكن أن تأتي 
مـــن بعض دول المعســـكر الســـوفييتي 
السابق التي لا تزال تمتلكها وخصوصا 
ســـلوفاكيا وبلغاريا اللتان زارهما وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوســـتن في الأيام 

الأخيرة.
لكـــن هذه الدول لا تـــزال تعتمد على 
المنظومة لأمنها وتطالب ببديل، بعبارة 
أخرى منظومة باتريـــوت، قبل إعطائها 
لأوكرانيا. وقال وزير الدفاع السلوفاكي 
ياروســـلاف ناد للصحافييـــن الخميس 
”نحن مســـتعدون للقيام بذلك على الفور 

عندما يكون لدينا بديل مناسب“.
وأعلنت هولندا الجمعة أنها ستنشر 
بطاريـــة باتريـــوت فـــي قاعدة ســـلياك 
العسكرية بوسط سلوفاكيا بينما أكدت 
ألمانيا أنها سترســـل بطاريتين أخريين 
إلـــى البلاد مما قد يســـهل نقل البطارية 
الســـلوفاكية الوحيـــدة ”أس – 300“ إلى 

أوكرانيا.
لكـــن صواريـــخ باتريـــوت الألمانية 
والهولندية لن تصل إلى ســـلوفاكيا على 
الفـــور (تتوقـــع هولندا تحقيـــق ذلك في 
الخامس عشر من أبريل المقبل) والوقت 
ينفد بالنسبة إلى الجيش الأوكراني الذي 

يخوض مواجهات مع الجيش الروسي.
مـــن جهـــة أخـــرى، بينما يبـــدو أن 
عـــددا من الدول مســـتعدة لتزويد كييف 
بصواريـــخ احتياطيـــة لمنظومة ”أس – 
300“، تحتاج أوكرانيا إلى عدد كبير من 

المنظومات الكاملة بما في ذلك رادارات 
ومراكز مراقبة.

ويرى برنت إيســـتوود من موقع ”19 
منظومة  أن  المتخصـــص  فورتيفايـــف“ 
”’أس – 300‘ أفضـــل مـــن لا شـــيء لكنهـــا 

ليست كافية“.
وكانـــت أوكرانيا تمتلـــك مئة بطارية 
”أس – 300“ قبـــل الغـــزو. ويؤكد الجيش 
الروسي أنه دمر حوالى أربعين منها في 
بدايـــة هجومه في الرابع والعشـــرين من 
فبراير، كما كتب هذا العسكري الأميركي 

السابق مؤخرا.

وقـــال إيســـتوود إن أوكرانيـــا بلـــد 
شاسع ويحتاج إلى الكثير لحماية مدينة 
فيـــه. وأضاف ”لـــو كنت أخطـــط لوزارة 
الدفـــاع الأوكرانية، لطلبت أربع بطاريات 
’أس – 300‘ للنقـــاط الأساســـية الأربع في 

كييف لأشعر بالأمان“.
وتمتلـــك دولتـــان أخريـــان في حلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) همـــا بلغاريا 
واليونـــان صواريـــخ ”أس – 300“، لكـــن 

سيتعين حصولهما على بدائل أيضا.
ومـــع ذلـــك حتـــى لـــو قـــرر الجيش 
الأميركي الذي يعد مخزونه من صواريخ 
باتريوت محدودا نسبيا إعارة منظوماته 

لهذين البلدين، سيستغرق الأمر أسابيع 
حتى تصل إلى وجهتها.

وتحاول واشـــنطن إقناع حلفائها في 
المناطق الأخرى بإعارة منظوماتها، لكن 

مرة أخرى، هذا ليس بالأمر السهل.
وقـــد يكـــون رئيـــس أركان الجيوش 
الأميركيـــة الجنـــرال مـــارك مايلي طلب 
مســـاعدة مـــن هـــذا النـــوع مـــن اليابان 
الخميـــس، فقد اتصل بنظيـــره الياباني 
لمناقشـــة ”الوضع الحالي فـــي المحيط 
لأوكرانيا“،  الروســـي  والغـــزو  الهـــادئ 
حســـب بيان مقتضـــب بشـــأن المحادثة 
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  نشـــرته 

(البنتاغون) الجمعة.
مـــن  الكثيـــر  الخليـــج  دول  ولـــدى 
البطاريـــات المضادة للطائـــرات لحماية 
نفســـها من الصواريـــخ الإيرانية لكن لا 
يبدو أنها في عجلة من أمرها لمســـاعدة 

أوكرانيا.
وقـــد تجنبـــت الســـعودية والإمارات 
وهما من أكبر مصـــدري النفط الخام في 
العالم وتربطهما علاقات قوية مع الغرب 
وموسكو، اتخاذ موقف ضد روسيا حتى 

الآن.
ويأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية السبت أنها استخدمت الجمعة 
فرط  وللمرة الأولى صواريـــخ ”كينجال“ 
صوتيـــة لتدميـــر مخـــزن أســـلحة تحت 

الأرض في غرب أوكرانيا.
واســـتخدم هذا النوع من الصواريخ 
في مناورات عـــدة منذ أول اختبار ناجح 
له في 2018. وتفيد موسكو بأن هذا النوع 
مـــن الصواريخ الـــذي يمكـــن التحكم به 
بشـــكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة 

الدفاع الجوي. مهمة صعبة

تعزيز منظومات الدفاع الأوكرانية وعد سهل لكن تنفيذه صعب

بايدن يسعى لتزويد 

الجيش الأوكراني بدفاعات 

أفضل ضد المدفعية 

الروسية التي تقصف 

المدن الأوكرانية



 مضــــى نحــــو شــــهر على الإعــــلان عن 
تشــــكيل حكومــــة ليبيــــة برئاســــة فتحي 
باشــــاغا بتكليف من مجلــــس النواب، ولا 
تــــزال الأمم المتحــــدة والعديد مــــن القوى 
الدولية تنــــاور في مســــألة الاعتراف بها 
أو تحسم إشكالية عدم الاعتراف لأسباب 
محددة، ومضــــى نحو ثلاثة أشــــهر على 
انتهــــاء مهمــــة رئيــــس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة من دون 
أن يمــــدد لها المجتمــــع الدولي أو يعترف 

بفقدان صلاحيتها السياسية.
حيــــال  المصطنــــع  الحيــــاد  أصبــــح 
الحكومتــــين مكلفا للشــــعب الليبي، حيث 
يدفع ضريبة باهظــــة للتناقضات الدولية 
التي أســــهمت فــــي إطالة أمــــد الأزمة، ما 
يــــدل على فقدان البوصلة لدى ســــتيفاني 
لسكرتير  السياسية  المستشــــارة  ويليامز 
عام الأمم المتحــــدة التي بعثت مرة أخرى 
بعــــد رحيلها عن منصبها كمبعوثة أممية 
لبعثة الدعم في ليبيا بالإنابة، وهي التي 
حسبت أنها تستطيع التحكم في مفاصل 

الأزمة بحكم خبرتها وعلاقاتها.
تؤكد المراوحة الراهنة بين الحكومتين 
أن القوى الدولية التي تمسك بجزء معتبر 
مــــن مفاتيح الحــــل والعقــــد مرتاحة لهذه 
الحــــال، وتجدها تحقق جملــــة كبيرة من 
الأهداف السياســــية، فلا تريــــد تصعيدا 
عســــكريا متواصلا ولا ســــلاما مستقرا، 
يخلط كلاهمــــا بعض الأوراق التي يجري 
التجهيز لها بشــــأن ترتيب أوضاع ليبيا 

لتكون تحت الحزام الغربي.
تدل هــــذه الحالة علــــى أن الخيارات 
غامضــــة وكل ما قيل حــــول وجود أجندة 
دولية خرجــــت من رحم مؤتمــــرات برلين 

وجنيف واجتماعات تونس غير 
واضحة وأركانها لا تزال ناقصة 
أو يصعب تطبيقها وأن المصالح 

الحيوية للقوى الكبرى يمكن 
تحقيقها من خلال باشاغا 

أوالدبيبة، وبانتظار 
مؤشرات بعيدة عنهما 

تحسم الانحياز لأيّ 
منهما.

يتفهم 
الرجلان هذه 

المصالــــح عــــن ظهر قلب، ومــــا يفصل بين 
اختيــــار أيهمــــا مجموعة مــــن العوامل لا 
علاقة مباشــــرة بهما، لأن الأزمة في ليبيا 
ليســــت منفصلة عمّا يدور على الســــاحة 
الدولية بشأن الصراع المحتدم بين روسيا، 
والولايات المتحدة ومعها حلفاء غربيون، 
فكل طرف يقبض على تلابيب أوراق فيها، 
ما جعل الحســــم في ملف رئاسة الحكومة 
الليبية تتقاطع فيــــه مكونات مع ما يدور 

على الساحة العالمية.
قلب التأييد الروسي لحكومة باشاغا 
التــــي خرجــــت من رحــــم البرلمــــان الليبي 
وحظيــــت بدعــــم الجيش الوطنــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر جانبا من التوازنات 
الغربيــــة التي كانــــت تميل نحــــو إعداده 
مبكرا لقيادة ليبيا، وعلى أساســــها مضى 

الرجل في هذه الخطوة، فقد عرف باشاغا 
بعلاقته الوطيدة مع واشنطن وكان مقربا 
من ســــتيفاني واحتفــــظ بروابط جيدة مع 
تركيا، وهي توليفة سياســــية بديعة كافية 
لتمرير مشــــروعه في قيادة الحكومة حتى 
يتــــم إجــــراء الانتخابات، وإعــــادة تكليفه 

بعدها بالانتخاب الشعبي.
مــــا الذي تغيّر وأثّر ســــلبا على فرص 
باشاغا، أو على الأقل وضع العراقيل على 
جانبــــي طريقه، فلا هو قــــادر على التقدم 
للأمام ولا التراجــــع للخلف، وأمره معلق 
بين الســــماء والأرض، أو يراد له أن يكون 
في هذه الحــــال التي لا تعنــــي القبول أو 

التضحية به.
تراجعت المؤشــــرات الســــلبية الأولى 
بشــــأن عدم اســــتمرار حكومة الدبيبة مع 
الشــــعور بأن براغماتية باشاغا يمكن أن 
تؤثر على توجهات الولايات المتحدة، فقد 
بــــدا كأنه غير مضمون ولا تشــــعر الإدارة 
الأميركيــــة بأنها ســــوف تحقــــق أهدافها 
كاملــــة من خلاله، وأدى هــــذا التعقيد إلى 
منــــح الضــــوء للدبيبــــة للمقاومــــة وعدم 
الاستســــلام، ما جعل الحرب في أوكرانيا 
تلقــــي بظلالها، ويتحول خيار الحياد بين 
باشــــاغا والدبيبــــة إلى سياســــة تتبناها 
الــــدول الغربية تحت شــــعار جذاب يدعو 
إلى التوفيــــق بينهما والبحــــث عن نقاط 
التقاء مشــــتركة لوضــــع قاعــــدة قانونية 

لإجراء الانتخابات.
يعيــــد هذا التطــــور الأزمــــة إلى نقاط 
المؤتمــــرات  ويفــــرّغ  الســــابقة،  التخبــــط 
الدوليــــة التــــي عقــــدت والمبــــادرات التي 
طرحت من مضامينها المعلنة بشــــأن طيّ 
صفحــــة الأزمــــة بأقصــــى ســــرعة ممكنة، 
ويؤكد أن الطريقة التي تتعامل بها القوى 
الغربية مع الأزمة لن تسمح بتسويتها إذا 
كانت هناك إمكانيــــة لوقوع ليبيا أو جزء 
من مواردهــــا في أيدي روســــيا، أو حتى 
تتحول إلــــى ركيزة أمنية لهــــا في جنوب 

البحر المتوسط.
وغير مســــتبعد أن يكون عدم الحسم 
فــــي ليبيــــا الآن ضمــــن ســــيناريو محكم 
يســــتهدف تطويق القوات التابعة لشركة 
فاغنر الروســــية التي تنشــــط في الشــــرق 
والجنــــوب وإجبارهــــا على الخــــروج من 
مناطق تصدير النفط في ليبيا والتحكم 
فيها، والذي يمكــــن أن يؤدي عمله 
بطاقته القصوى إلى ســــد جزء من 
العجز المتوقع في النفط الروسي 

المتجه إلى أوروبا.
تفسر البرودة التي 
تتعامل بها الولايات 
المتحدة وفرنسا 
وألمانيا 
وإيطاليا 
وبريطانيا 

مــــع ليبيــــا، بأنها مرتاحة لدرجــــة الهدوء 
التي تبدو عليها الأزمة وفرضها توازنات 
بــــين الفصائل المســــلحة التابعة لجبهات 
متصارعــــة متعــــددة، ولا تســــمح بتفوق 
طرف على آخر فيتمكن من فرض شــــروطه 
والجهــــات التي يتعاون معها في الخارج، 
ما يعني أن الحفاظ على المســــافة الحالية 
بــــين باشــــاغا والدبيبــــة أحــــد الخيارات 

المفيدة للقوى الغربية.
يعلــــم الكثير من المتابعــــين لتطورات 
الأزمة في ليبيا أن الرجلين لا يملك كلاهما 
قراره تماما، ولو أرادت هذه القوى فرض 
حــــل عليهمــــا أو علــــى أحدهمــــا لتمكنت 
بســــهولة، غير أن هذا الحــــل مؤجل حتى 
إشــــعار آخر، ومطلــــوب أن تبقى الصورة 
السياسية والأمنية على هيئتها الرمادية، 
بما يســــمح بتبني تصــــورات متباينة قد 

تصل إلى مستوى التناقض فيها.
كما أن المشــــهد الذي جرى رســــمه مع 
تدشــــين حكومــــة الدبيبة العــــام الماضي 
دخلــــت عليها تغيرات أعاقت التوجه نحو 
اســــتكماله، حيث كان ســــيقود إلى نتائج 
مخيبة، وتطبيق معايير الفشل السياسي 
علــــى الدبيبة يمنــــح الفرصــــة لخصومه 

للتفوق على تكتله.
عادت القــــوى الدولية إلــــى مرحلة ما 
قبــــل حكومة الدبيبــــة وكان التــــردد فيها 
ظاهــــرا لعدم اليقين من وجود قوة يمكنها 
ضبــــط المعادلة فــــي الفضاء الــــذي تريده 
الولايــــات المتحدة، وعندما تمت هندســــة 
هذه الحكومة على أساس أنها قادرة على 
ضبط الأوضــــاع والوصول إلــــى غاياتها 
بموجــــب إجــــراء انتخابات انهــــارت مع 
إخفاقها في إتمام هذه الخطوة، ولا تفكير 
جادا في محاســــبة رئيسها على ما ارتكبه 

من أخطاء وتجاوزات.
وتشــــير الليونــــة المبالــــغ فيهــــا التي 
تتعامل بهــــا القوى الغربيــــة معه إلى أن 
دوره السياســــي لم ينته وما زال مطلوبا، 
والحديــــث عن نقــــاط مشــــتركة بينه وبين 
باشــــاغا ما هو إلا أداة لاســــتثمار الوقت، 
واســــتمرار الأزمة على ما هي عليه يشــــي 
بأنها تحقق للقوى الرئيسية التي تديرها 
فوائد، ولن تكون هنــــاك حاجة لوقفها ما 
لم تكن هناك تطورات ملموســــة تؤثر على 
الحســــابات التــــي أدت إلــــى الحفاظ على 
مستوى معين من التقارب بين الحكومتين.

ويظل الحياد المصطنع بينهما وسيلة 
إلى حين الانقلاب علــــى أحدهما أو تدبير 
ســــيناريو ثالــــث يوفــــر مســــاحة للحركة 
والوصول إلى الغايات المطلوب تحقيقها، 
فوجود ليبيا على فوهة بركان ربما ينفجر 
أو تتمكــــن القــــوى الغربية من الســــيطرة 
عليه ما يســــاعدها على تسخير أراضيها 
في معركتهــــا المصيرية الدولية، فقد كانت 
هذه الدولة، لاعتبارات مختلفة، مســــرحا 
لفصــــول مهمة في الحرب العالمية الثانية، 
ويمكن أن تكون كذلــــك إذا تصاعدت حدة 
الأزمة بين روســــيا والغرب أو ظهور شبح 

لحرب عالمية ثالثة.
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الحياد المصطنع في ليبيا: 

المجتمع الدولي مع الدبيبة وباشاغا

غموض يعقد المشهد الليبي

بقي الأمم المتحدة وقوى دولية الباب مفتوحا أمام الحكومتين
ُ
لماذا ت

الحياد التي تبديه أغلب الدول تجاه وجود حكومتين في ليبيا يرســــــل إشارة 
واضحة بأن هناك رغبة في ترك الملف الليبي معلقا دون حل، فلا توافق حول 
الانتخابات بما تعنيه من مغادرة المراحل الانتقالية إلى الاستقرار السياسي. 
والأمر مرتبط بحســــــابات الدول الكبرى وصراعاتها هنا وهناك. ولأجل ذلك 

تستمر حكومة الدبيبة بالرغم من شرعية حكومة باشاغا.

ما الذي تغير وأثر سلبا 

على فرص باشاغا، أو على 

الأقل وضع العراقيل على 

جانبي طريقه، فلا هو قادر 

على التقدم إلى الأمام 

ولا التراجع إلى الخلف

تجاهل سياسي لأزمة سد النهضة

 القاهرة - خلت التصريحات المصرية 
حــــول أزمة ســــد النهضة مــــن المضامين 
السياســــية بعــــد حديــــث إثيوبيــــا عــــن 
تفريــــغ الممر الأوســــط مــــن الميــــاه قبل 
أيام إيذانا بالاســــتعداد للملء الثالث في 
أشــــهر الفيضان المقبلــــة، يونيو ويوليو 

وأغسطس.
وركــــزت غالبية تعليقــــات الخبراء في 
القاهرة على الأمور الفنية بما يشــــير إلى 
عدم قدرة أديس أبابا على تحقيق أهدافها 
بشــــأن النســــبة المقررة على غرار كل من 
المــــلء الأول والثاني أو توليــــد الكهرباء 
من التوربيــــن الذي جرى تركيبه الشــــهر 

الماضي.
التجاهــــل  إن  متابعــــون  ويقــــول 
السياســــي الظاهــــر فــــي الوقــــت الراهن 
ينطــــوي على إشــــارة بأن هنــــاك جهودا 
يبذلها بعض الوسطاء لتقريب المسافات 
بيــــن كل من مصر والســــودان مــــن جهة، 
وإثيوبيا من جهة أخرى، خاصة أن رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبــــي أحمد عاد للتمركز 
مع خطاب الســــلام والتخلي عن التصعيد 

الذي تبناه مؤخرا.
ويضيف المتابعــــون أن التركيز على 
الجوانــــب الفنيــــة مــــن قبل مصــــر يعني 
تأييدها لمســــار وســــاطة غير معلنة تقوم 
بها دولة الإمــــارات العربية المتحدة التي 
اســــتقبلت في الآونــــة الأخيــــرة، بصورة 
المصــــري  الرئيــــس  مــــن  كلا  منفــــردة، 
عبدالفتــــاح السيســــي ورئيــــس مجلــــس 
الســــيادة الانتقالي السوداني الفريق أول 

عبدالفتاح البرهان.
وتحدثت مصادر ســــودانية الخميس 
عن ترتيب محادثات بين مصر والسودان 
وإثيوبيا بشأن سد النهضة تجرى برعاية 
الإمارات التي تتمتع بعلاقات جيدة معها، 
يشــــارك فيها ممثلــــون مــــن وزارتي الري 
والخارجية ومســــؤولين من أجهزة أمنية 

بالدول الثلاث.
وتفك هــــذه المعلومات ألغــــاز الهدوء 
المصري النســــبي وتفسر أسباب التركيز 
على الشق الفني، حيث يراود القاهرة أمل 
فــــي نجــــاح دور أبوظبي فــــي العودة إلى 
طاولــــة مفاوضات منتجة بعــــد أن جربت 
مصر وســــاطات أفريقية وتدخلات دولية 
بلا نتيجة، وتيقنت أن اللجوء إلى مجلس 
الأمــــن وســــط التباين في مواقــــف القوى 

الكبرى لن يكون مجديا.
أمام  المصريــــة  القيــــادة  وأصبحــــت 
مســــؤولية تاريخية، حيث يرى مواطنون 
أن أديس أبابا ماضية في خطتها لتشييد 
مشــــروع ســــد النهضة بلا هــــوادة، بينما 

القاهرة صامتة.
وأدت هــــذه التصــــورات إلى تســــرب 
اليــــأس إلى البعض مع نــــدرة المعلومات 
حول ما يتم اتخــــاذه من خطوات مصرية 
غير معلنة، ويعتقدون أن تجاهل الجوانب 
السياســــية والتركيــــز علــــى الفنية يعني 
ســــقوط الخــــط الأحمر الــــذي وضع حول 

مصير الإضرار بالمياه.
وزاد الجدل فــــي مصر مع الإعلان عن 
تمريــــر المياه من الممر الأوســــط للســــد 
أخيــــرا كعلامــــة على أن أديــــس أبابا غير 
معنيــــة بموقف القاهــــرة أو الخرطوم، أو 
أن ثمــــة تفاهمات معهمــــا على أن تمضي 
بموجبهــــا الأولــــى في طريقهــــا طالما أن 
خطواتها لن تتســــبب في ضرر لهما، وهو 
ما يســــتلزم التعليق عليه فنيا بلا إنزعاج 

سياسي واضح منهما.
وأعلن رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي في 
العشــــرين من فبراير الماضــــي البدء في 
إنتاج الطاقة الكهربائية من ســــد النهضة 
وتدشين توربين لتوليد 375 ميغاوات، من 
إجمالي 13 توربينا ســــوف يتــــم تركيبها 
لتوليد نحو ستة آلاف ميغاوات من السد.
ورأت القاهــــرة أن الخطــــوة تكــــرس 
التصرفــــات أحادية الجانب، وقالت وزارة 
الخارجيــــة المصريــــة إنهــــا ”إمعــــان من 

الجانــــب الإثيوبــــي فــــي خــــرق التزاماته 
بمقتضــــى اتفاق إعــــلان المبادئ لســــنة 
2015“، ولــــم يصــــدر تعليــــق مماثل حيال 
عملية فتح الممر الأوســــط أخيرا، والذي 
يعني أن الطريق بات ممهدا للملء الثالث.

وأكــــدت الخرطــــوم موقفهــــا الثابــــت 
المتمثل في ضــــرورة الوصول إلى اتفاق 
قانونــــي بشــــأن مــــلء وتشــــغيل الســــد، 
وأن تركيــــب توربينــــات توليــــد الكهرباء 
وتشــــغيلها يشــــكلان خرقــــاً للالتزامــــات 
القانونية، من دون تعليقات رسمية أيضا 

حول فتح الممر الأوسط.
وبــــدت لهجة آبي أحمد عقب تدشــــين 
التوربين أقل تصعيدا، حيث أشار إلى أن 
بلاده لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي 
مصب نهر النيل، ولــــم يتدخل بالتصريح 
أو التلميح السياســــي في ما يتعلق بفتح 

الممر الأوسط وأهميته الحيوية.
وأعلنت أديس أبابا اســــتكمال الملء 
الثاني في يوليــــو الماضي من دون تأكيد 
أنهــــا قامت فعلا بتخزيــــن 13.5 مليار متر 
مكعب مــــن الميــــاه المســــتهدفة في هذه 
المرحلــــة، تضــــاف إلى خمســــة مليارات 

أخرى في الملء الأول.
وشــــكك خبــــراء مصريــــون فــــي هذه 
الأرقام وقالوا إن ما تم تخزينه لا يتجاوز 
عشــــرة مليارات متر مكعب فقط في الملء 
الأول والثاني، ويصب التشكيك الفني في 
تخفيف الضغوط على الموقف الرســــمي 
ويبرر عدم تصعيد القاهرة للأمر سياسيا.

ودعا بيان لمجلــــس الأمن الدولي في 
سبتمبر الماضي إلى استمرار المفاوضات 
بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي 
بـ“طريقة بناءة وتعاونيــــة.. وفي غضون 
فترة زمنية معقولة“، من دون الإشارة إلى 

سقف زمني محدد.
وتكاد تكون المفاوضات على المسار 
الأفريقي طواها النســــيان، ولم تعد مصر 
تضغــــط لأجلهــــا بعــــد فقــــدان الثقــــة في 
جدواها ولا يحاول السودان استدعاءها، 
ولا الســــنغال كرئيســــة للاتحاد الأفريقي 
للــــدورة الحالية عابئة باســــتضافة جولة 

قريبا بين الدول الثلاث.
ونشــــر عباس شــــراقي، وهو أحد أهم 
الخبــــراء المصريين في المياه وأســــتاذ 
علــــى  القاهــــرة  بجامعــــة  الجيولوجيــــا 
صفحتــــه الخاصة على فيســــبوك صورة 
بالأقمــــار الصناعية لموقع ســــد النهضة 

بشأن توقف المياه فوق الممر الأوسط.
وقــــال إن إثيوبيــــا فتحــــت بوابتــــي 
التصريــــف في الثاني عشــــر مــــن مارس 
الجاري بعد فشــــل التوربين رقم 10 الذي 
أعلن عن تشــــغيله في فبراير الماضي في 
تمريــــر الميــــاه الزيادة التــــي تعبر الممر 
الأوســــط ويبلغ مقدارها حوالي 30 مليون 
متر مكعب يوميا خلال هذه الفترة، وعدم 

تشغيل التوربين الثاني حتى الآن.
ويشــــير فتح الممر الأوسط حاليا إلى 
بدء الاستعداد لعملية تعلية جديدة تحتاج 
لتصل إلى غايتها كاملة، أي نحو 30 مترا 
كي يصل الارتفاع إلى منســــوب 595 مترا 
فوق ســــطح البحر، ويتم حجز 7 مليارات 

متر مكعب حتى منتصف أغسطس.
بعد ذلــــك تغمر ميــــاه الفيضان الممر 
الأوســــط كما حــــدث العــــام الماضي ليمر 
الفيضــــان إلى الســــودان ومصــــر، فضلا 
عن المياه التي تمــــر من التوربينين حال 

تشغيلهما تماما.

جدل سد النهضة الإثيوبي 
ينتقل من السياسي 

إلى الفني في مصر

التجاهل السياسي الظاهر 

ينطوي على إشارة بأن 

هناك جهودا يبذلها 

وسطاء لتقريب المسافات 

بين الأطراف المعنية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

مــــن مفاتيح الحــــل والعقــــد مرتاحة لهذه 
الحــــال، وتجدها تحقق جملــــة كبيرة من 
الأهداف السياســــية، فلا تريــــد تصعيدا 
عســــكريا متواصلا ولا ســــلاما مستقرا، 
يخلط كلاهمــــا بعض الأوراق التي يجري 
التجهيز لها بشــــأن ترتيب أوضاع ليبيا 

لتكون تحت الحزام الغربي.
تدل هــــذه الحالة علــــى أن الخيارات 
غامضــــة وكل ما قيل حــــول وجود أجندة 
دولية خرجــــت من رحم مؤتمــــرات برلين 

وجنيف واجتماعات تونس غير
واضحة وأركانها لا تزال ناقصة 
يصعب تطبيقها وأن المصالح أو

الحيوية للقوى الكبرى يمكن 
تحقيقها من خلال باشاغا

أوالدبيبة، وبانتظار 
مؤشرات بعيدة عنهما

تحسم الانحياز لأيّ 
منهما.

يتفهم 
الرجلان هذه

الغربية مع الأزمة لن تسمح بتسويتها إذا
كانت هناك إمكانيــــة لوقوع ليبيا أو جزء
من مواردهــــا في أيدي روســــيا، أو حتى
تتحول إلــــى ركيزة أمنية لهــــا في جنوب

البحر المتوسط.
وغير مســــتبعد أن يكون عدم الحسم
فــــي ليبيــــا الآن ضمــــن ســــيناريو محكم
يســــتهدف تطويق القوات التابعة لشركة
فاغنر الروســــية التي تنشــــط في الشــــرق
والجنــــوب وإجبارهــــا على الخــــروج من
مناطق تصدير النفط في ليبيا والتحكم
فيها، والذي يمكــــن أن يؤدي عمله
بطاقته القصوى إلى ســــد جزء من
العجز المتوقع في النفط الروسي

إلى أوروبا. المتجه
تفسر البرودة التي
تتعامل بها الولايات
المتحدة وفرنسا
وألمانيا
وإيطاليا
وبريطانيا

على التقدم إلى الأمام 

ولا التراجع إلى الخلف



 عدن – مع انشـــغال العالم بأوكرانيا، 
فشلت الأمم المتحدة هذا الأسبوع بجمع 
الأمـــوال الكافية من المانحـــين الدوليين 
لمســـاعدة اليمن على تغطية احتياجاته 
لتفـــادي كارثة كبـــرى في البلـــد الفقير 

الغارق في الحرب.
وتحـــذّر المنظمـــات الإغاثيـــة من أنّ 
نقـــص التمويـــل، وأحد أســـبابه غياب 
ممولـــين رئيســـيين فـــي دول الخليـــج، 
ســـيعود بعواقب تفاقم آثار النزاع الذي 
قتـــل مئـــات الآلاف وشـــرّد الملايـــين من 
الســـكان ودمّر الاقتصاد وتســـبّب بأكبر 

أزمة إنسانية في العالم.
في افتتاح مؤتمر للمانحين الأربعاء، 
حذّر رئيس هيئة المســـاعدات الإنسانية 
السويســـرية مانويـــل بيســـلر مـــن أنّ 
”أوكرانيا تبقينا مشـــغولين (…) لكن من 
الضـــروري ألا ننســـى أيّ أزمة أخرى“، 

وخصوصا اليمن.
لكن في ختام الاجتماع، لم تســـتطع 
الأمم المتحـــدة إلا أن تعرب عن إحباطها 
بعدما جمعـــت 1.3 مليار دولار من أصل 

4.27 مليار دولار يحتاجها اليمن.
ويقول ممثل برنامـــج الأمم المتحدة 
لوتســـما  أوك  اليمـــن  فـــي  الإنمائـــي 

لوكالـــة فرانس بـــرس إنّ هذا ”يعني أن 
احتياجـــات (اليمنيين) لن تتم تلبيتها“، 
محـــذّرا ”هذا هـــو أحلك وضـــع عرفناه 

حتى الآن للبلاد“.
ومنذ عدة أشهر، كانت الأمم المتحدة 
تعـــرب عـــن القلـــق مـــن عواقـــب نقص 
بينما  الإنسانية،  للمســـاعدات  التمويل 
شـــهد الصراع على الأرض تجدد العنف 
بشـــكل منتظم بـــين المتمردين الحوثيين 
الموالين لإيـــران والحكومة المدعومة من 

تحالف عسكري بقيادة السعودية.
وفي الخامس والعشرين من فبراير 
الماضي، بعد يوم من اندلاع الحرب، حذر 
برنامـــج الأغذية العالمـــي من أن الحرب 
في أوكرانيا ”ســـتؤدي على الأرجح إلى 
زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن“.

وقـــال البرنامـــج في بيـــان ”يؤدي 
تصعيـــد الصـــراع فـــي أوكرانيـــا إلى 
زيادة أســـعار الوقود والغذاء، وخاصة 
الحبوب في اليمن، الذي يعتمد بشـــكل 

شبه كامل على الاستيراد“.
كان  أن  بعـــد  التنبيـــه  هـــذا  جـــاء 
البرنامج قد اضطر إلى خفض الحصص 
الغذائيـــة، لثمانية ملايين شـــخص في 
اليمن، في بلاد تقف على حافة المجاعة.

وفيما تتزايد أعداد الأشخاص الذين 
يواجهون خطر المجاعة، فإنّ اليمن، أفقر 
دولـــة في شـــبه الجزيـــرة العربية، يرى 
حربـــا أخرى تهدّد أمنـــه الغذائي، حيث 
توفّر أوكرانيا ما يقرب من ثلث إمداداته 

من القمح.
واضطـــر برنامـــج الأغذيـــة العالمي 
بالفعـــل إلى خفض الحصـــص الغذائية 
لثمانية ملايين يمني هذا العام. وإضافة 
إلى ذلك، فإنّه وفقًا لوكالات الأمم المتحدة، 
قد يحتاج ما يصل إلى 19 مليون شخص 
من بين 30 مليونا إلى مساعدات غذائية 

خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتلبية احتياجاتهم الغذائية تتطلب 
181.4 مليـــون يورو شـــهريًا ضمن ”أحد 
أهم البرامج فـــي تاريخ برنامج الأغذية 
العالمي“، حســـبما تقول المتحدّثة باسم 
البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا عبير عطيفة.
وتابعـــت عطيفة ”كنّـــا نتوقع المزيد 
خاصة من المانحين في منطقة“ الخليج.

ففي حـــين أنّ الســـعودية والإمارات 
كانتا أكبر الـــدول المانحة في عام 2021، 
إلا أنّهمـــا لم تقدّمـــا أيّ وعود هذه المرة. 
والســـبب وفق مراقبين يعود إلى غياب 
الجديـــة لـــدى مختلـــف الشـــركاء لأجل 
التوصـــل إلى حـــل سياســـي، وأن هذا 
الوضـــع جعل الأمـــوال التـــي تدفع بها 
الســـعودية والإمارات تذهب إلى غير ما 

تريدانه.
ولا تتـــرك الحـــرب أيّ فرصة لوضع 
الريـــاض أو أبوظبـــي خططـــا لتطوير 
واقـــع اليمنيين من خلال دعم الزراعة أو 
المشـــاريع الصناعية، وهـــو الأمر الذي 
يجعل الخيار الوحيد المتاح هو تقديم 
المســـاعدات المباشرة، وهي طريقة لا 

تحل الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأبوظبي  الريـــاض  وتعلن 
بانتظام عن إرسال مساعدات للبلاد 
من خلال شـــبكتيهما الخاصتين 
من الوكالات الإنســـانية المحلية. 
والأربعاء، شدّدتا على ضرورة وضع 
للحوثيين،  ”الإرهابيـــة“  للأعمـــال  حـــد 

فيما أكّد الممثـــل الإماراتي أن المتمردين 
المســـاعدات  ويحولـــون  ”يعرقلـــون 

الإنسانية“.
وجـــاء إحجام الدولتـــين عن الإعلان 
عن مســـاعدات ضمن المؤتمـــر في وقت 
تمـــرّ علاقاتهما مـــع الولايـــات المتحدة 
بمرحلة مـــن التوتـــر، إذ ترفـــض إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن تصنيف الحوثيين 
منظمـــة إرهابية، رغم هجماتهم المتكرّرة 

على السعودية والإمارات.

وترى الباحثة في جامعة أكســـفورد 
إليزابيث كينـــدال أنّ البلدين المتحالفين 
”يبـــدو أنّهمـــا يريـــدان الآن التحكم في 
الإنســـانية  (للمســـاعدات  تمويلهمـــا 
المخصّصة) لليمن، بدلاً من تكليفها للأمم 

المتحدة“.
وتشير إلى أنّ المناطق الأكثر تضرّرًا 
من الأزمة الإنســـانية هي بيد الحوثيين 
وفـــي قلـــب المعـــارك الدائـــرة. والمملكة 
العربية الســـعودية، على غرار الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، متـــردّدة فـــي رؤية 
المساعدات تذهب إلى المناطق التي تدعم 

فيها قوات الحكومة في معاركها.
وبحســـب الباحث في مركز صنعاء 
للدراســـات الاســـتراتيجية عبـــد الغني 
الإريانـــي، فإن دول الخليج تســـعى لأن 
تقدّم مســـاعدات ”بالطريقة التي تجني 
فوائد سياسية أكبر، من خلال منظماتها 

الخاصة“.
والخميـــس، قـــال مجلـــس التعاون 
لاســـتضافة  يســـعى  إنـــه  الخليجـــي 
مباحثات بين الأطراف اليمنية المتحاربة 
فـــي الســـعودية، على الرغـــم من رفض 

المتمردين الحوثيين إجراء محادثات في 
”دول معادية“.

دعـــت  قـــد  المتحـــدة  الأمم  وكانـــت 
المجتمع الدولي إلى توفير دعم ”عاجل“ 
لليمنيين، وعدم نسيان الأزمة الإنسانية 
في بلادهم، وذلك على لسان وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشـــؤون الإنسانية، 
والمبعـــوث الســـابق إلى اليمـــن مارتن 
غريفيـــث، حين قال إن ”ســـنوات الحرب 

دمرت حياة الناس في اليمن“.
وأضاف ”رغم أن اليمنيين يحتاجون 
إلـــى دعـــم عاجل، هنـــاك الكثيـــرون بلا 
مســـاعدة بســـبب نقص التمويل“، حاثا 
على ”عدم نســـيان هذه الأزمة الإنسانية 

وتمويل جهود الإغاثة المنقذة للحياة“.
بعد  غريفيـــث  تصريحـــات  وتأتـــي 
إعلان اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر، 
في بيـــان أن ”الوصول إلى الاحتياجات 
الأساســـية مثـــل الرعايـــة الصحية بات 
محـــدودا بشـــكل خطيـــر فـــي العديـــد 
مـــن المناطـــق باليمن؛ بســـبب اضطرار 
المنظمات لتقليص المساعدات إثر نقص 

التمويل“.
ومـــع حرب مســـتمرة منـــذ أكثر من 
ســـبع سنوات، يواجه أكثر من 23 مليون 
شـــخص فـــي اليمن الجـــوع والأمراض 
ومخاطـــر أخـــرى، بزيـــادة 13 فـــي المئة 
عن العدد الذي ســـجل في 2021، حســـب 
الأمم المتحدة. وتشهد البلاد انهيارا في 

الخدمات الأساسية والاقتصاد.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن نحو 161 
ألف شخص سيواجهون قريبا ”انعداما 
كارثيا في الأمن الغذائي ينذر بما يمكن 
أن يحدث لـ7.1 ملايين شخص أصبحوا 
علـــى بعد خطـــوة واحدة فقـــط عن هذه 

المرحلة الأخيرة من أزمة إنسانية“.
وسيحتاج نحو ثلاثة أرباع السكان 
إلى مساعدات إنسانية في 2022، حسب 

غريفيث.
وقـــال المســـؤول الأممي فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”هذه النســـبة تجعلنـــا نقول 
إن الوضع الإنســـاني في اليمن من بين 

الأسوأ في العالم“.
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ما الذي يمكن أن يسفر عنه الحوار 
اليمني – اليمني الذي دعا مجلس 

التعاون لدول الخليج العربي إلى 
عقده في الرياض ابتداء من التاسع 
والعشرين من آذار – مارس الجاري؟

سيعتمد الكثير على مشاركة 
الحوثيين (جماعة أنصارالله) في 

هذا الحوار. لا أمل، إلى الآن، في مثل 
هذه المشاركة في ظلّ موازين القوى 
القائمة على أرض اليمن. كانت مثل 

هذه المشاركة ستعني أن إيران مستعدة 
للبحث في مستقبل اليمن مع دول 

مجلس التعاون الست من زاوية إعادة 
النظر في ما تعتبره إنجازا تحقّق لها، 

بفضل الحوثيين، في شبه الجزيرة 
العربيّة. في النهاية، حوّلت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ جزءا من اليمن إلى قاعدة 
صواريخ وطائرات مسيّرة تعمل من 

خلالها على ابتزاز الدول الخليجية، في 
مقدّمتها المملكة العربيّة ودولة الإمارات 

العربيّة المتحدة.

في غياب مفاجأة من النوع 
الثقيل، يبقى جانبان مهمان لمؤتمر 
الرياض. أولهما إعادة التركيز على 

اليمن ومأساته والآخر إعادة تشكيل 
”الشرعيّة القائمة منذ شباط – فبراير 

2012. أثبتت تلك ”الشرعيّة“ فشلا ليس 
بعده فشل على كلّ صعيد، خصوصا في 
مجال مواجهة الحوثيين. كان لا بدّ من 

إخراج لعمليّة إعادة تشكيل ”الشرعيّة“. 
يمكن لمؤتمر الرياض أن يكون فرصة 
لا تعوّض لإعادة النظر في ”شرعيّة“ 

عاجزة لا أكثر.

استطاعت إيران في ضوء جهود 
استمرّت سنوات طويلة إيجاد قاعدة 
صواريخ ومسيّرات في شمال اليمن. 

كان يمكن أن يكون اليمن كلّه تحت 
السيطرة الإيرانيّة لولا الحرب الدفاعيّة 

التي شنها التحالف العربي في مثل 
هذه الأيّام من العام 2015 ردّا على 
الاستفزازات الحوثيّة تحت عنوان 

”عاصفة الحزم“.
لولا تلك الحرب الدفاعيّة، لما انكفأ 

الحوثيون الذين يسمّون أنفسهم 
”جماعة أنصارالله“ عن مناطق عدّة من 

بينها عدن، عاصمة الجنوب وميناء 
المخا الاستراتيجي الذي يتحكّم بمضيق 

باب المندب، أي بحركة الملاحة في 
البحر الأحمر وبحركة المرور في قناة 

السويس.
يمكن الخوض في جدل طويل في 

شأن ما حققته ”عاصفة الحزم“ وما لم 
تحقّقه وفي تفنيد أخطاء كثيرة ارتكبت، 
بما في ذلك الخلط في مرحلة معيّنة بين 

علي عبدالله صالح والحوثيين اللذين 
تحالفا ظاهرا، لكنّه كانت هناك خلافات 

كبيرة في العمق بينهما. أدّت هذه 
الخلافات إلى اغتيال الحوثيين للرئيس 

السابق في الرابع من كانون الأوّل – 
ديسمبر 2017.

لكنّ ما لا يمكن تجاهله أن تلك 
الحرب كانت دفاعيّة وجاءت ردّا على 

الاستفزازات الحوثيّة في مرحلة ما بعد 
وضع اليد الإيرانيّة على صنعاء في 21 

أيلول – سبتمبر 2014.
مرّت سبع سنوات على ”عاصفة 

الحزم“. تبينّ أن نقطة الضعف الأولى 
كانت في ”الشرعيّة“، في الرئيس 

المؤقت عبدربّه منصور هادي ونائبه 
علي محسن صالح الأحمر، قريب علي 

عبدالله صالح. كان علي محسن صالح 
الشريك في السلطة طوال سنوات وذلك 

قبل انقلابه على الرئيس الراحل في 
شباط – فبراير 2011. لم تستطع هذه 

”الشرعيّة“ تحقيق أيّ انتصار عسكري 
في أيّ مكان من اليمن وذلك منذ باشر 

الحوثيون زحفهم في اتجاه صنعاء، عبر 
محافظة عمران، صيف العام 2014.

ما حدث أخيرا، بعد تطهير قوات 
العمالقة لمحافظة شبوة من الحوثيين 

وتحقيق هذه القوات اختراقات في 
مأرب مع ما يعنيه ذلك من كسر للحصار 
على مدينة مأرب نفسها، يدعو إلى طرح 

تساؤلات.

من بين هذه التساؤلات لماذا 
نجحت قوات العمالقة، وهي في 

معظمها جنوبيّة، ولماذا فشل جيش 
”الشرعيّة“ الذي صُرفت عليه أموال 

طائلة تقدر بمئات الملايين من 
الدولارات، وثمة من يقول المليارات من 

الدولارات، كما زُوّد بآليات عسكرية 
كان ممكنا أن تساعده في مواجهة 

الحوثيين بدل التركيز على قوى يمنيّة 
أخرى، خصوصا في عدن.

ما حققته قوات العمالقة فضيحة 
ليس بعدها فضيحة لـ“الشرعية“ 

اليمنية التي يتبينّ يوميّا أنّ لا علاقة 
بأيّ نوع من الشرعيات.

يفرض الفشل المكرّر لـ“الشرعيّة“ 
إعادة النظر في تشكيلها. ذلك هو 

التحدي الذي يواجه مؤتمر الرياض. ما 

الفائدة من رئيس مؤقت، كان مفترضا 
تغييره بعد عامين، أي في العام 2014، 
عندما لا يكون هذا الرئيس قادرا على 
الذهاب إلى مسقط رأسه في محافظة 

أبين؟ ما الفائدة من جيش جرار لم 
يستغل أيّ فرصة سنحت له من أجل 
تغيير الواقع الذي فرضه الحوثيون 
على الأرض، أكان ذلك في تعز أو في 

مأرب أو الجوف.. الخ؟
هذا غيض من فيض المآخذ على 

”شرعيّة“ لا فائدة تذكر منها، ”شرعيّة“ 

غير قادرة على ممارسة مهماتها من 
الأرض اليمنيّة. إنّها ”شرعيّة“ يسيطر 
عليها الإخوان المسلمون (جماعة حزب 
الإصلاح اليمني) تمتلك قنوات اتصال 

مع الحوثيين. هي تناسبهم وهم 
يناسبونها.

غابت المأساة اليمنيّة، وهي مأساة 
شعب مقهور يعاني من الفقر والجوع 

والمرض، عن الشاشة العربيّة والإقليمية. 
غابت هذه المأساة في ضوء الحرب 
الأوكرانيّة. ما لا يمكن أن يغيب هو 

الحاجة إلى نقطة انطلاق تستكمل ما 
تحقّق عسكريا بفضل التحالف العربي 

منذ آذار – مارس 2015.
تبدو الحاجة، أكثر من أيّ وقت، 

إلى رؤية سياسية تواكب إعادة تشكيل 
”الشرعيّة“ سياسيا وعسكريّا. من الظلم 

بقاء الشعب اليمني أسير الحوثيين، 
الذين لا يمتلكون ما يروّجون له وما 

يفرضونه على الأرض غير الجهل والبؤس 
من جهة… وأسير ”شرعيّة“ عاجزة عن 

توفير أيّ أمل يكسر الحلقة المقفلة التي 
يدور فيها اليمن من جهة أخرى.

يدور اليمن في حلقة مقفلة منذ 
سنوات عدّة بعدما نفّذ الإخوان 

المسلمون انقلابهم على علي عبدالله 
صالح من دون إدراك أن الحوثيين 

سيتحولون إلى الطرف المستفيد الأوّل 
والأخير من هذا الانقلاب. تحتاج هذه 
الحلقة المقفلة إلى من يكسرها لا أكثر 

ولا أقلّ. نقطة الانطلاق معروفة ولا يمكن 
أن تكون بغير إعادة تشكيل ”الشرعيّة“… 

مؤتمر الرياض فرصة لتحقيق هذا 
التغيير الذي يُفترض أن تكون له 

نتائجه على الأرض!
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 إذا لم تكن الصواريخ الباليستية 
الـ12 التي أطلقتها إيران على موقع 

قريب من القنصلية الأميركية في أربيل 
قد لقنت إدارة الرئيس جو بايدن درسا، 
فما شيء يمكنه أن يثبت أنها أقدر على 

السمع من حجر أصم.
وإيران تمارس التعديات 

والتهديدات ضد الولايات المتحدة 
منذ 43 عاما من دون انقطاع. ولقد 

أمنت العقاب المناسب باستمرار، لا 
لشيء إلا لأن قادة الولايات المتحدة، 
منذ أيام جيمي كارتر إلى يومنا هذا، 
ظلوا يعتبرون إيران قوة عصية على 

التحدي.

هذا هو السبب الذي يجعلهم 
يتراجعون أمامها ويؤثرون تقديم 

المغريات، بدلا من الأخذ بحلول جذرية 
ضدها.

إيران تفهم ذلك جيدا. وتتصرف 
على أساسه. فتزيد في توجيه 

الإهانات للولايات المتحدة، وتزيد 
في الاستخفاف بها وبمصالحها في 

المنطقة، حتى بلغ الأمر بالرؤساء 
الأميركيين الثلاثة، باراك أوباما 
ودونالد ترامب وهذا الأخير، أن 

يفروا من أمامها، عاجزين حتى عن 
الرد على هجماتها المسلحة. وحتى 

ليبدو أنهم كانوا يشجعونها على 
المزيد.

لا تحتاج إيران أن يكون لها عملاء 
مأجورون في البيت الأبيض ولا في 

البنتاغون. ذلك أن لديها هناك من 
يعملون في خدمتها، بما يفترضون أنه 

ذكاؤهم الخاص، بينما يقول الواقع 
إنهم أجهل من الجهل نفسه.

إيران أصبحت مرضا سياسيا 
وأمنيا وعسكريا لا شفاء منه، 

منذ انقلاب العام 1979 الذي جاء 
بالخميني إلى السلطة. وكأيّ مرض 

مقاوم للمضادات الحيوية، فقد فشلت 
الإغراءات والتسويات السياسية 

المرنة في الحد من مخاطره.

نزعات هستيرية تمتزج فيها 
الأوهام والخرافات المذهبية 

بالاستعداد لممارسة أبشع الأعمال 
الإجرامية، مع قناعة مطلقة بأنها قابلة 
للغفران، إنما تجعل أتباع الولي الفقيه 

مجرد أدوات عمياء، لا يهمها القتل، 
ولا يحرك مشاعرها سفك الدماء. الكل 

شهداء. الأحياء منهم والأموات.
ها هنا فقط تكمن قوة إيران 

الحقيقية. إنها قوة مرض يستحكم 
بالنفوس وينزع عنها إنسانيتها 

ويجرّدها من كل اعتبار، حتى ليصعب 
أن تكون من جنس البشر. إنهم 

حيوانات ضالة غلبت عليها الشراسة، 
والاعتقاد المطلق بأنها هي الحق، 

مهما ارتكبت من الفظائع.
ولكنها ليست كل إيران. الجزء 
الأكبر من الإيرانيين نجحوا في أن 

يستردوا إنسانيتهم من هذا المرض. 
إلا أنهم ظلوا بلا حول ولا قوة في 

مواجهته. لأن الطرف الخارجي 
ظل عاجزا عن المشاركة في توجيه 

ضغوطه إلى الداخل، مكتفيا بمناوراته 
وضغوطه الخارجية.

ولك أن تتخيل التوقيت؛ أن تتخيل 
معناه. لقد أُطلقت تلك الصواريخ 

على أربيل، على أعتاب توقيع وثائق 
العودة إلى الاتفاق النووي، ممّا يوفر 

لإيران عشرات المليارات من التمويلات 
ويعيدها إلى سوق التجارة العالمية 

بالنفط وبغيره. وهي أُطلقت على أعتاب 
المساعي لتشكيل حكومة جديدة في 

بغداد، كان القادة الأكراد أنفسهم لعبوا 
دورا في تسويق مطالب قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري 
الإيراني لكي تضم الجماعات 

المسلحة الموالية لإيران. 
وعلى أعتاب محادثات 
جوهرية مع السعودية 
لتطبيع العلاقات معها 
ومع باقي دول الخليج.

لقد سخرت تلك 
الصواريخ من كل هذا، 

دفعة واحدة.
يخطئ من يظن أنها 

كانت نوعا خطأ في 
التقديرات. بالعكس تماما. 

إنها تعكس 
بدقة صواب 

التقديرات 
في إيران.
هذه 

التقديرات 
تقول، 

نحن قوة 
لا يغلبها 

غالب، مهما 
فعلت.

الوجه 
الحقيقي 
للمسألة 

هو أن 

الولايات المتحدة التي هربت من أمام 
إيران، وآثرت أن تخسر مصالحها 

هي نفسها، لكي لا تخوض المواجهة، 
إنما وفرت لإيران تلك القناعة بأنها 

قوة لا يمكن تحديها، وأنها تستطيع 
أن تضرب أيّ أحد، من دون أن تخشى 

العواقب.
لقد استغنت إيران حتى عن 

وكلائها الذين كانت تتغطى بهم. 
ولسوف تجرؤ على أن تضرب 

السعودية وأيّ دولة أخرى في الخليج 
أيضا. فقط انتظر، وسترى.

قد يمكن للحجارة الصماء في البيت 
الأبيض والبنتاغون أن تفهم المخاطر، 
إلا أن القائمين على الأمر في واشنطن 
أصم من تلك الحجارة. هؤلاء يريدون 

المحافظة على مصالحهم في المنطقة، 
إلا أنهم لا يريدون الدفاع عنها! شيء 

عجيب فعلا.
إنهم يزيدون في تقديم الإغراءات 

لإيران، ويطلقون يدها في الوقت 
نفسه لكي تتحدى نفوذهم ومصالحهم 
ومصالح حلفائهم. ويتصرفون كما لو 

أنهم يعجزون عن فهم البديهيات.
دول المنطقة تملك قدراتها الدفاعية 
الخاصة. إلا أن قرار الحرب ضد إيران 
لا يمكن من الناحية الفعلية اتخاذه من 

دون مشاركة الولايات المتحدة وكل 
ذوي المصالح الكبرى في العالم.

مصالح هذه الدول في أوكرانيا 
ليست أكبر من مصالحها في الخليج! 
أفهل رأيت كيف أن الحجر الأصم يكاد 

يصرخ، بينما البيت الأبيض بلا أذن 
تسمع ولا عين ترى؟

أوكرانيا بلد مسالم 
أصبح ضحية 

للعدوان، مما 
يستوجب الدعم 
والتضامن. هذا 

صحيح. وهو بلد 
أوروبي طبعا، 

يجعل نزعة 
العيون الزرق، 
تشتغل وتغلي 

أكثر. هذا صحيح 
أيضا. 

ولكن 

هل يجب أن ترتدي دول الخليج عيونا 
زرقا لكي تدافع الولايات المتحدة 

وأوروبا عن نفوذها وميزانها التجاري 
مع هذه الدول؟ وهل الحروب الإيرانية في 
العراق ولبنان واليمن، عمل عدوانيّ أقل؟

لا يوجد حل خارجي لمكافحة 
المرض الإيراني. الحرب ليست خيارا 

لأنها لا تملك إلا أن تكون ساحقة 
تماما. شيء أشبه بعمل جراحي يقتلع 

السرطان من جذوره.
أحد أبرز المخاطر التي تواجه هذا 
الخيار، هو أن الاقتصاد العالمي سوف 
يجثو على ركبتيه إذا انقطعت إمدادات 

النفط. حتى الأسعار التي قالت إن 
برميل النفط سيبلغها بمقاطعة روسيا، 

بما قد يصل إلى 300 دولار، سوف 
تكون متواضعة إذا ما توقف الإمدادات 
عبر مياه الخليج، بما أنها تغطي نحو 

خُمس الإمدادات العالمية.
ولكن ذلك لا يجب أن يعني إعاقة 

الحل الداخلي، كما أنه لا يجب أن يعني 
تقديم التسهيلات والتمويلات للمرض 

لكي يزيد في شراسته وتهديداته.
الحجر الأصم يمكنه أن يفهم، أن 

العودة إلى الاتفاق النووي سوف تمنح 
عصابات الولي الفقيه ما يبرر لها 

سحق التمرد الداخلي ضدها في إيران، 
وما يبرر لها توجيه التهديدات إلى كل 
من تشاء، بينما يغلبها الشعور بأنها 

قوة لا يغلبها غالب، وأنها تستطيع أن 
تطرد الولايات المتحدة من المنطقة.
الخشية من امتلاك إيران لسلاح 

نووي، هي مجرد ذريعة كاذبة للتماهي 
مع المرض ولقبول تهديداته.

النظر إلى خطر، وتجاهل آخر، ليس 
هو الحل. استمرار الحصار وتشديد 
العقوبات الاقتصادية وفرض أقصى 

أشكال العزلة السياسية والدبلوماسية، 
هو الحل. وحتى ولو اختارت إيران 
أن تمارس تهديدات موضعية كتلك 

الصواريخ الـ12، فإن ردودا موضعية 
مماثلة قد تكفي للحؤول دون الانزلاق 

إلى حرب مفتوحة. فإيران تخشاها 
أيضا.

لقد حققت العقوبات هدفا غير 
مباشر، سوف يثبت أنه هو الأهم. فهي 

عزلت المرض داخل إيران، وكشفت 
فضيحته أمام الملايين من الإيرانيين، 

وأتاحت الفرصة لهم للتمرد على 
سلطة الولي الفقيه.

العودة إلى الاتفاق النووي 
وتقديم الأموال لسلطة المرض، 

سوف تقطع الطريق على هذا 
الاتجاه، رغم أنه الوحيد الذي 

يمكنه أن يقتلع السرطان.
وبدلا من إعادة تمويل 

سلطة العدوان، فإن تمويل 
المعارضة الإيرانية، بتلك 
الأموال المجمدة، أجدى 

وأنفع. هذا هو الحل 
الوحيد الذي يمكن أن 

يتحقق بفضله الشفاء التام.
القادة الأكراد يتحملون المسؤولية
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لقد تعودنا على رؤية النظام 
الإيراني، دائما، وعلى امتداد 

أربعين سنة، وهو يأمر وكلاءه العراقيين 
بإرسال صواريخه ومسيراته ومفخخاته 
إلى ما يشاء من مدن العراق ومؤسساته 
ومدارسه ومستشفياته، ثم يُبرّئ نفسه 

من أية مسؤولية، رغم أن المعروف 
والثابت أن أيَّ واحدٍ من خَدَمه الولائيين 

لا يرمي عقب سيجارة على أحد بدون 
أوامر مباشرة ومحددة ومفصلة من 

الإيراني المكلف بإدارة الملف العراقي من 
وراء الحدود.

إلا هذه المرة. فقد أعلن، على غير 
ت، عن مسؤولية  عادته، وعن قصدٍ مبيَّ
حرسه الثوري عن الصواريخ الأخيرة 

التي بررها بوجود قاعدة للموساد 
الإسرائيلي في أربيل.

ثم كرر تهديداته بالتحرك نحو 
الأراضي العراقية للقضاء على أخطار 

الوجود الإسرائيلي في أربيل.
فقد قال رمضان شريف المتحدث 

باسم الحرس الإيراني لتلفزيون المسيرة 
”في حال لم يتحرك المسؤولون العراقيون 
لإزالة باقي المقرات الإسرائيلية في إقليم 

كردستان فسنرد دون تردد“.
وما لم يقله المتحدث باسم الحرس 

الثوري، صراحة، تطوع معلقون عراقيون 
ولبنانيون موالون لإيران ليقولوه 

بالنيابة عنه، وربما بتكليف منه، وهو أن 
كردستان العراق سيغدو أوكرانيا ثانية 

إذا بقيت نفس الأهداف ”الإسرائيلية“ 
ولم تتم إزالتها.

وقبل أن نتقدم أكثر في متابعة 
الحديث ينبغي أن نسجل هنا أن الادعاء 

بوجود مقرات إسرائيلية في كردستان 
يمكن رؤيتها بالعين المجردة، أو حتى 

بعيون جواسيس الحرس الثوري، خائب 
ولا يمكن احترامه، وذلك لسبب بسيط 
هو أنه من غير المعقول أن المخابرات 

الإسرائيلية، في حال ثبوت وجودها، لن 
تترك مقار عملها ظاهرة للعيان، أو أن 
تمارس عملها ضد النظام الإيراني في 
ضوء النهار. ومطالبة التيار الصدري 

وجماعة الإطار التنسيقي الولائي 
الإيراني بالتحقيق للتأكد من صحة 

الاتهامات الإيرانية هي الأخرى كلام بلا 
معنى وضرب من ضروب الاحتيال.

أما التهديد الإيراني بغزو كردستان 
العراق، كما غزا بوتين أوكرانيا فلا 

يجهل النظام الإيراني أن دخوله إلى 
الحمام العراقي الكردي والعربي، هذه 
المرة، لن يكون أبدا كالخروج منه لعدة 
أسباب، أهمها أن في العراق العربي، 

وفي العراق الكردي، شعبا لا يقل وطنية 
وشهامة وشجاعة عن شعب أوكرانيا.
فالمقاتل العراقي الكردي والمقاتل 
العراقي العربي المعروفان بالبسالة 

والرجولة والثبات، خصوصا بعد كل 
القيح الذي ملأ القهر الإيراني الطائفي 
العنصري قلبيهما، متيقظان، متحفزان 

لخوض معركة الكرامة الوطنية حتى 
الانتصار الأخير. وقد يكون الغزو 

الإيراني المزعوم هو الضارة النافعة. 
فسوف يُعجل بإدراك القيادات الكردية 

ها عنها الطمع  الحقيقة التي غيبَّ
الشخصي والأنانية الحزبية العابرة، 

وهي أن وجودها في دولة عراقية موحدة 
حرة مستقلة وقوية أضمن لها ولشعبها 
من بقائها في دولة مفككة مفتتة لا يجد 
فيها المواطن في ظل الهيمنة الإيرانية 

الاحتلالية ما يحمي حاضره ومستقبله 
ومستقبل أجياله القادمة، وسيعجل 

بعودتها إلى الصراط المستقيم.
شيء آخر. إن الغزو الإيراني المزعوم 

لكردستان يعني، بكل الحسابات، نسفا 
لمصالح تركيا الاقتصادية والسياسية 
والأمنية، وتهديدا خطيرا جدا لأمنها 

القومي، الأمر الذي سيفرض عليها أن 
يكون دورها مثل دور مولدوفا ورومانيا 

وبولندا لأوكرانيا، ولن يكون لإيران 
في كردستان روسيا بيضاء أو شيشان 

أخرى تمدها بالمقاتلين والمعدات لإعانتها 
على الإثم والعدوان.

إضافة إلى أن دولا أخرى عديدة 
في المنطقة والعالم متضررةً من إرهاب 

النظام الإيراني وميليشياته العراقية 
واللبنانية واليمنية ستجد في الغزو 
الإيراني المزعوم لكردستان فرصتها 
النادرة للانتقام من النظام الإيراني 

العدواني الإرهابي وإغراقه في المستنقع 
الجديد، تماما كما يحدث لحليفه 
الروسي في أوكرانيا هذه الأيام.

وقد كتب كثيرون من زملائنا 
الكتاب والمحللين عن هذه الواقعة ولم 

يُبقوا لنا فيها شيئا يضاف. ولكن 
هذه المقالة مخصصة لإثبات مسؤولية 

القيادات السياسية الكردية الحاكمة 
في أربيل والسليمانية، معا، ليس فقط 
عن الصواريخ الأخيرة، بل عن جميع 

ما سبقها، نتيجة تحالفها مع الأحزاب 
الدينية الطائفية الرجعية المتخلفة، وهي 

تعلم بأنها إيرانية الولادة والرضاعة 
والولاء.

فلولا هذا التحالف من قبل الغزو 
الأميركي في 2003 لما حدث للوطن وأهله 

ما حدث من تمزيق وتشويه وتخريب 
وإفقار وإذلال واحتلال.

فقد اختار القادة السياسيون الأكراد 
أن يتحالفوا مع الوكلاء العراقيين للنظام 
الإيراني وحرسه الثوري منذ العام 1990 
في (لجنة العمل المشترك) في دمشق، ثم 
في مؤتمر بيروت 1990، ثم مؤتمر فيينا، 

ثم مؤتمرات نيويورك ولندن وصلاح 
الدين، وكانوا معا دائما يفضلون 

الخلوة في الطوابق العليا من الفنادق 
التي يعقدون فيها مؤتمرات المعارضة 

العراقية، فيتخذون قراراتها وحدَهم 
لونها على الرعية كاللوح المحفوظ. ويُنزِّ

وحين جاؤوا يداً بيد مع الاحتلال 
الأميركي – الإيراني للعراق، أفردت 

لهم الأحزاب الإسلامية، بوصاية من 
إيران، مكانة أكبر بكثير جدا من أي 
حليف آخر في مجلس الحكم سيء 

الصيت، ومنحتهم حقوق المشاركة في 
كتابة الدستور على مقاس مصالحها، 

وتقاسمت معهم تفصيل الحكومة، ووفق 
مطالب أحزابهم وأسَرِهم وعشائرهم، 

بدون أي اعتراض، مقابل سكوت 
القيادات الكردية عن تحويل الدولة 

التي كان اسمها العراق إلى محافظة 
من محافظات الجمهورية الإسلامية في 

إيران، والسماح لنوري المالكي وإبراهيم 
الجعفري وآل الحكيم وآل الصدر وهادي 
العامري وقيس الخزعلي وأبي فدك وأبي 

علي العسكري بأن يصبحوا رؤساء 
ووزراء وأصحاب ميليشيات، وبأن يكون 

قاسم سليماني، ومن بعده إسماعيل 
قاآني رئيس الرؤساء، ووزير الوزراء، 
رغم أنهم يعلمون أكثر من غيرهم بأن 

هؤلاء مزورون، ملفقون، متآمرون، 
غدارون لا يؤتمنون.

ولولا ذلك التحالف المسموم بين قادة 
الحزبين الكرديين وجماعة ”اقتل القتيل 

وامشِ في جنازته“ لكان للعراقيين، 
اليوم، عربا وكردا، وطنٌ سليم ومعافى، 
عادل وعاقل يحترم نفسه وشعبه، وبلا 
صواريخ ومفخخات ومتفجرات وكواتم 

صوت وطرف ثالث ملثم يغتال في الظلام 
وتسجل الجريمة ضد مجهول.

مرض اسمه إيران

الصواريخ التي أصابت أربيل لم تدفع بايدن للتحرك

صواريخ أربيل.. مرة أخرى

هذه المقالة مخصصة لإثبات 
مسؤولية القيادات السياسية 

الكردية الحاكمة في أربيل 
والسليمانية، معا، عن تحالفها 

مع الأحزاب الدينية الطائفية 
الرجعية المتخلفة

إيران أصبحت مرضا سياسيا 
وأمنيا وعسكريا لا شفاء منه، 
منذ انقلاب العام 1979 الذي 

جاء بالخميني إلى السلطة. 
وكأيّ مرض مقاوم للمضادات 

الحيوية، فقد فشلت الإغراءات 
والتسويات السياسية المرنة 

في الحد من مخاطره

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

علي الصراف
كاتب عراقي

في جديدة حكوم تشكيل ي س
د، كان القادة الأكراد أنفسهم لعبوا 
 في تسويق مطالب قائد فيلق

س في الحرس الثوري 
اني لكي تضم الجماعات

سلحة الموالية لإيران. 
ى أعتاب محادثات 
هرية مع السعودية 
بيع العلاقات معها 
باقي دول الخليج.
قد سخرت تلك

واريخ من كل هذا، 
 واحدة.

يخطئ من يظن أنها 
ت نوعا خطأ في

ديرات. بالعكس تماما. 
 تعكس 
 صواب
ديرات 
يران.
هذه 

ديرات 
ل،

 قوة 
غلبها
ب، مهما

ت.
لوجه 
يقي
سألة
ن 

د الأصم يك حجر ا أن كيف رأيت أفهل
يصرخ، بينما البيت الأبيض بلا أذن 

تسمع ولا عين ترى؟
أوكرانيا بلد مسالم 

أصبح ضحية 
للعدوان، مما 

يستوجب الدعم 
والتضامن. هذا 
بلد صحيح. وهو
أوروبي طبعا،
يجعل نزعة

العيون الزرق، 
تشتغل وتغلي 
أكثر. هذا صحيح
أيضا. 

ولكن 

من خشي ا
نووي، هي مج
مع المرض ولق
النظر إلى خ
هو الحل. استم
العقوبات الاقت
أشكال العزلة ا
هو الحل. وحت
أن تمارس تهد
الصواريخ الـ2
مماثلة قد تكفي
إلى حرب مفتو

أيضا.
لقد حققت
مباشر، سوف
عزلت المرض 
فضيحته أمام
وأتاحت الف
سلطة الو
العو
وتقديم
سوف
الاتجا
يمكنه
وب
سلط
المع
الأم
وأن
الو
يتح
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علـــى  مسلســـل  حقـــق  إســطنبول –   
نتفليكس تدور أحداثه في أوساط اليهود 
في تركيا نجاحا غيـــر متوقع في البلاد، 
متحدياً المحظورات ومستقطباً الجمهور 
للتعرف على مجتمع جرى تجاهله لفترة 

طويلة.
وتتزامن شـــهرة المسلســـل مع عودة 
الدفء إلى العلاقة بين تركيا وإســـرائيل 
المعادية  الشـــعارات  منســـوب  وتراجـــع 

لإسرائيل من جانب القيادة التركية.
التلفزيونيـــة  المسلســـلات  ولقيـــت 
التركيـــة التـــي غالباً ما تـــروّج لقصص 
تحظـــى برضا حكومـــي، نجاحـــاً عالمياً 

جعل من البلاد قوة كبرى على الشاشات 
الصغيرة في العالم.

لكن مسلســـل ”ذي كلوب“ الذي تدور 
أحداثـــه في خمســـينات القـــرن الماضي 
هـــو الأول من نوعه، لأســـباب ليس أقلها 
أن بعض الحـــوارات التي يتضمنها هي 
باللادينو، لغة يهود إسطنبول المستمدة 

من الإسبانية في العصور الوسطى.
وبعدما عاشـــت الأقليات في الماضي 
مراحـــل ازدهار فـــي العاصمـــة متعددة 
عانى  العثمانية،  للإمبراطورية  الثقافات 
يهود إســـطنبول مـــذاك مـــن الاضطهاد 

والتمييز.

وآثـــر اليهـــود التكتم حـــول هويتهم 
لحمايـــة أنفســـهم، متمســـكين بالعـــادة 
اليهودية التركيـــة المعروفة بـ“كاياديس“ 

بلغة اللادينو، ومعناها ”الصمت“.
لكن مسلســـل ”ذي كلوب“ الذي تدور 
أحداثـــه فـــي ملهـــى ليلـــي فـــي الجانب 
الأوروبـــي التاريخي لإســـطنبول، يضع 

حداً لهذا الصمت.
الهجمــــات  إلــــى  المسلســــل  يتطــــرق 
والاضطهــــادات التي دفعــــت بالكثير من 
اليهــــود واليونانيين والأرمن إلى مغادرة 
تركيــــا في القرن العشــــرين، بمــــا في ذلك 
ضريبــــة الثروة التي فرضتها الســــلطات 
التركيــــة علــــى غير المســــلمين عــــام 1942 
إضافــــة إلى أعمال الشــــغب ضــــد الأقلية 
اليونانية (ما عُرف بـ“بوغروم إسطنبول“) 
عام 1955 والتي أطلقت العنان للعنف ضد 

جميع الأقليات الأخرى.
ويقـــول نيســـي ألتـــاراس المحرر في 
التي  الإلكترونيـــة  ”أفلاريمـــوز“  مجلـــة 
يديرهـــا شـــباب مـــن اليهـــود الأتـــراك 
”الصمت لـــم يحمنا من معاداة الســـامية 

كما لم يمنع الهجرة إلى بلدان أخرى“.
ويوضح لوكالـــة فرانس برس ”نحن 
فـــي حاجـــة إلى رفـــع الصـــوت، بما في 
ذلك في المســـائل السياســـية التي أرادت 

الأجيال السابقة تجنبها“.
ولا يـــزال أقـــل مـــن 15 ألـــف يهودي 
يعيشون في تركيا، بعدما كان عددهم 200 

ألف في بداية القرن العشرين.
وغالبية هؤلاء هم من يهود السفارديم 
الذين فـــرّ أجدادهـــم إلـــى الإمبراطورية 

العثمانيـــة بعد طردهم من إســـبانيا عام 
.1492

الفـــن  لتماهـــي  نـــادرة  حالـــة  فـــي 
مـــع الواقـــع، أصبـــح ”ذي كلـــوب“ أكثر 
المسلســـلات مشـــاهدة على نتفليكس في 
تركيا تزامنـــاً مع محاولات أنقرة إصلاح 

العلاقات مع تل أبيب.
متقاربـــين  البلـــدان  كان  وبعدمـــا 
بينهمـــا  العلاقـــات  توتـــرت  تاريخيـــاً، 
للفلسطينيين  إســـرائيل  معاملة  بســـبب 
وتصريحـــات للرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان وُصفت بأنها معادية للسامية.
وقد نشـــرت الصحف التركية الموالية 
للحكومـــة في الســـنوات الأخيرة مقالات 
ومواضيع وُصفت مـــن الجهات الداعمة 

لإسرائيل بأنها معادية للسامية.
إســـحق  الإســـرائيلي  الرئيس  لكـــن 
هرتســـوغ قام بزيارة تاريخية إلى تركيا 
فـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، أجرى 
خلالها محادثات مـــع نظيره رجب طيب 
أردوغـــان. حتى أن هرتســـوغ زار الحي 
في  الذي صُور فيه مسلســـل ”ذي كلوب“ 

إسطنبول.
وأثار المسلسل، لاسيما مشاهد أعمال 
الشغب في شارع استقلال في إسطنبول 
فـــي ســـبتمبر 1955 عندمـــا اســـتهدفت 
مجموعات عنفية أفـــراد الأقليات ونهبت 
متاجرهم، جدلا حادا في وســـائل الإعلام 
التركية وعلى الإنترنت حول الحاجة إلى 

مواجهة التاريخ.
ويقـــول رئيس المتحـــف اليهودي في 
تركيـــا ســـيلفيو أوفاديا ”لـــم يعرض أيّ 

برنامج تلفزيونـــي آخر الأحداث المعادية 
للســـامية في هذه الفترة بهـــذه الطريقة 

اللافتة“.
ويوضح ألتـــاراس ”هـــذا الجزء من 
التاريخ لا يُـــدرَّس في المدارس في تركيا، 
لذا فـــإن الكثير من الأتـــراك تعرّفوا على 

هذه الحقبة بفضل المسلسل“.

وتشـــير بينار كيـــلاووز الباحثة في 
شـــؤون اليهود الســـفارديم فـــي جامعة 
ســـوربون إلى أن ”المسلســـل  باريـــس – 
يدعونا لأن نشـــكك في الرواية الرســـمية 
ونسأل أنفسنا: ماذا حدث ليهود تركيا؟“.

ويرى ألتاراس أن المسلســـل أثّر على 
السياسة التركية المحلية.

ويقول ليـــس من قبيـــل المصادفة أن 
يكـــون زعيم حـــزب المعارضة الرئيســـي 
أدخـــل للتـــو الســـعي لـ“تضميـــد جراح 
فـــي حملتـــه، في إشـــارة إلى  الماضـــي“ 

الهجمات على الأقليات.
ويـــرى عزت بنا، وهو موســـيقي قدّم 
خدمات استشـــارية للمسلســـل، أن ”ذي 
بإعادة إنشـــاء  حقق ”معجـــزة“  كلـــوب“ 

الحي اليهودي الذي عرفه في طفولته.
ويقـــول بنا ”كنـــت قلقا فـــي البداية 
لأن مسلســـلات أخـــرى قدّمـــت صـــورة 
كاريكاتوريـــة عن اليهود. لكن المسلســـل 
يعكـــس شـــخصيات حقيقيـــة، بعيداً عن 

الكليشيهات“.
غير أن كيلاووز تؤكد أنه رغم التقدم 
على الشاشـــة الصغيرة، لا يـــزال يتعين 
القيـــام بالمزيـــد من أجل أن يشـــعر يهود 

تركيا بالمساواة.
وتقـــول ”هناك معتقد شـــائع بشـــأن 
باليهود  العثمانية  الإمبراطورية  ترحيب 
الذيـــن طُـــردوا من إســـبانيا فـــي القرن 
الخامـــس عشـــر“. وتضيف ”هـــذا الأمر 
يطلـــب  شـــخص  أيّ  لوصـــم  يُســـتخدم 

المساواة في الحقوق بأنه جاحد“.
ورغم أن القانون ينص على التساوي 
بين الجميع فـــي تركيا، فإن الأقليات غير 
المســـلمة تواجه في الواقع عقبات كبيرة، 
من الحصول على وظائـــف حكومية إلى 
فتـــح أو إصـــلاح الكنائـــس أو المعابـــد 

اليهودية.
ومن النـــادر أيضا وجود شـــخصية 
بارزة مـــن الأقليات فـــي الحكومة أو في 
مؤسســـات الدولة حيث لا تـــزال الهيمنة 

للمسلمين الأتراك السنة.
ويـــرى ألتـــاراس أن المسلســـل الذي 
مـــن المقرر أن يعود بموســـم ثالث، يُظهر 
للمجتمـــع التركـــي أن اليهـــود جزء من 
”قصة هـــذا البلد“. ويقول ”كنا نعرف ذلك 
أصلا، لكن من الجيّد أن يدرك الأتراك ذلك 

أيضا“.

مسلسل على نتفليكس يحاول تضميد جراح الماضي ليهود تركيا

هل بمقدور واشنطن إعادة ترسيخ الردع لمواجهة الخصوم 
السياسات الفاشلة وخسارة الحلفاء تحدان من استراتيجية تمكين الدبلوماسية

 واشــنطن – يشـــهد نفـــوذ الولايـــات 
المتحـــدة تراجعـــا لافتـــا على المســـتوى 
الدولـــي ســـواء فـــي مناطـــق الصـــراع 
كأوكرانيا أو في مناطق نفوذها التقليدي 
مثل الخليج، وحلت محـــل هذه التراجع 
دول ذات نفوذ متصاعد دوليا مثل الصين 
وروســـيا وأخرى ذات نفـــوذ إقليمي مثل 

إيران.
إن  سياســـيون  محللـــون  ويقـــول 
هـــذا التراجـــع في جانب منـــه يعود إلى 
الاســـتراتيجية المعتمـــدة أميركيا والتي 
تريد أن تتخلى عن ترســـيخ الردع مقابل 
التمكين للدبلوماسية، وهي استراتيجية 
شـــرّعت لتراجعـــات غيـــر مفهومـــة لدى 
الحلفاء، من ذلك موقف واشـــنطن القائم 
على تقليص ظهورها الدفاعي في منطقة 
الخليـــج ونقـــل أســـلحتها الدفاعية إلى 
جنوب شـــرقي آســـيا، وهو ما يعني فتح 
الباب أمـــام إيران لملء الفـــراغ من جهة، 
ودفـــع دول الخليج إلى البحث عن حلفاء 
بشـــكل ســـريع فكان التوجه نحو الصين 
وروســـيا. وبدلا مـــن أن تعزز واشـــنطن 
نفوذها في ملعب جديد خسرت أحد أبرز 

مواقع نفوذها التقليدي.

وتـــرى المحللـــة السياســـية جوديث 
بيرجمـــان أن هنـــاك تقلصـــا فـــي الردع 
الأميركي منذ ســـنوات، والسبب في ذلك 
هو السياسات الفاشلة والمصالح القومية 
التي أسيء تحديدها، والتي من الواضح 
أنها كانت محط أنظار الجهات المنافســـة 
والفاعلة مثل روســـيا والصـــين وإيران. 
وقد أثبـــت الغزو الروســـي لأوكرانيا أن 

الردع الأميركي في حال يرثى لها.
وتقـــول بيرجمـــان في تقرير نشـــره 
معهـــد جيتســـتون الأميركي إن روســـيا 
والصين وإيران شـــاهدت فـــي عام 2013 
الرئيس الأسبق باراك أوباما وهو يظهر 
أعلنته الولايات المتحدة  أن ”خطا أحمر“ 
في سوريا لم يكن شيئا يحمل أيّ معنى. 
ويقوم هذا الخط على وقف دعم المعارضة 
ماليا وتســـليحيا، والتخلّي عن الضغوط 
علـــى الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، 

وهذا الانســـحاب فســـح المجـــال لدخول 
روســـيا إلى الملعب الســـوري فـــي 2015. 
كما كان مؤشـــرا رئيسيا أدى إلى تشظي 
المعارضات وارتهانهـــا لأجندات إقليمية 

أخرى.
وفســـح التراجـــع الأميركـــي أيضـــا 
الطريق أمام الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، الرجـــل القـــوي الـــذي نجح في 
وضع بصمته على قضايـــا مختلفة، فقد 
اســـتطاعت روســـيا غزو جورجيا وضم 
شـــبه جزيـــرة القـــرم، بينما اســـتطاعت 
الصين الســـيطرة على هونغ كونغ، فيما 
لم تبـــد الولايـــات المتحـــدة أيّ ردة فعل 
لإظهـــار رفضهـــا لمســـارات فـــرض الأمر 

الواقع بالقوة.
وشـــاهد العالم في أغســـطس 2022، 
اســـتعداد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
طالبـــان،  لحركـــة  أفغانســـتان  لتســـليم 
والتخلي عن دولة حليفة للولايات المتحدة 
وتـــرك مواطنيها الذين تعاونوا بكل ولاء 
مع واشـــنطن طـــوال 20 عاما في فوضى 
قاتلة. وهذا الانسحاب يوفر فرصة نادرة 
لإعادة تجميع المتشـــددين في أفغانستان 
والانطلاق منها لتهديد مصالح الولايات 
المتحـــدة وأمنها القومي مثلما حصل في 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وتوضـــح بيرجمان، وهـــي أحد كبار 
زملاء معهد جيتســـتون، أن هـــذا التآكل 
والانطباع بأن  المستمر للردع الأميركي – 
كل مـــا تقـــدر عليه الولايـــات المتحدة هو 
الـــكلام وبدون عمل – جعل أنه لم يعد من 
الممكن الثقة بهـــا كقوة عالمية، وهو الذي 
دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
تقدير أن بوســـعه غزو أوكرانيا دون دفع 

ثمن باهظ.
وأكدت بيرجمان أن المهمة التي يتعين 
على الولايات المتحدة القيام بها هي منع 
بوتين وشـــي جين بينغ وعلـــي خامنئي 
وأمثالهـــم في العالم من أن يزدادوا جرأة 
ويحاولوا تحقيق أطماعهم الإقليمية في 
دول البلطيق، ودول شمال أوروبا وشرق 
أوروبا، وتايوان، وبحر الصين الجنوبي 

والشرق الأوسط.
إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وتحتـــاج 
إعادة ترســـيخ الردع الضروري في وجه 
أصبحت  التـــي  العســـكرية  التهديـــدات 
أميـــركا – والغـــرب عمومـــا – يعتقـــدون 
بنفـــس راضية أنه عفا عليها الزمن وغير 
ذات صلـــة، ومجرد مخلفـــات من الحرب 

الباردة.
وقالت بيرجمان أن هناك أمرين يتعين 
على الولايات المتحدة أساسا القيام بهما 

لردع الجهـــات الفاعلة الســـيئة وطمأنة 
الحلفاء بأنها قوة يمكـــن للمرء الاعتماد 
عليها وضرورة أخذها في الاعتبار وهما: 
التركيز علـــى المصالح القومية الأميركية 
وإعادة الالتزام على نطاق واســـع بالأمن 
القومي للولايات المتحدة وحلفائها. وفي 
الوقـــت الراهن، كما قال المـــؤرخ بيرنارد 
لويس ”أميـــركا غير ضـــارة كعدو ولكن 

غادرة كصديق“.
وأوضحت بيرجمان أن التهاون الذي 
بـــدأت إدارة بايدن تنظر بـــه للتهديدات 
العســـكرية، مثل غزو روســـيا لأوكرانيا، 
باعتباره شـــيئا مـــن الماضـــي، أدى إلى 
ترتيـــب خاطـــئ لأولويـــات القضايا مثل 
تغيـــر المنـــاخ باعتبـــاره التهديـــد الأكبر 
الـــذي يواجه الولايـــات المتحـــدة. وهذا 
حســـاب  علـــى  جـــاء  المضلـــل  التركيـــز 
تعريف حقيقي لماهيـــة المصالح القومية 
الحيويـــة للولايات المتحـــدة وكان يجب 

أن يكون في وجه تهديدات الأمن القومي 
الفعلية.

ومنـــذ أكثـــر من عشـــرين عامـــا، في 
يوليو أصـــدرت لجنة المصالـــح القومية 
لأميـــركا، بالتعـــاون مـــع مركـــز بيلفـــر 
للعلوم والشـــؤون الدولية التابع لجامعة 
هارفـــارد، ومركز نيكســـون، ومؤسســـة 
رانـــد تقريـــرا بعنوان ”ما هـــي المصالح 
القومية لأميركا؟“ (المعروف أيضا بتقرير 
بيلفـــر)، والـــذي أدرج المصالـــح القومية 
ضرورية  ”شـــروطا  باعتبارها  الأميركية 
تماما لضمـــان وتعزيز بقـــاء الأميركيين 

ورفاهيتهم في دولة حرة وآمنة“.
وأدرج تقرير بيلفر خمســـة مجالات، 
مـــن بينهم أساســـا منـــع وردع وخفض 
تهديـــد الهجمات علـــى الولايات المتحدة 
أو قواتها العسكرية في الخارج، وضمان 
بقاء حلفاء الولايـــات المتحدة وتعاونهم 
النشـــط مع واشـــنطن في صياغة النظام 

الدولي الذي يمكـــن أن نزدهر فيه. وبعد 
أكثـــر مـــن 20 عاما، وفـــي الوقـــت الذي 
تســـعى فيـــه الصين وروســـيا لتوســـيع 
نطـــاق مجـــالات نفوذهمـــا، ليـــس هناك 
التزام بشكل مناســـب بهذين المصلحتين 
الأساســـيتين من جانب الولايات المتحدة 
التـــي تنســـحب مـــن المناطـــق الحيوية 

والنفقات العسكرية الرادعة.
وتضيـــف بيرجمـــان أن إعـــادة بناء 
الردع سوف تتطلب إعادة التزام سياسي 
وعســـكري واســـع النطاق تجاه المصالح 

القومية الحيوية.
وتلـــك الأمور ســـوف تتطلـــب إعادة 
توجيه للسياســـة يعترف بـــأن الولايات 
المتحدة هي قوة غربية أساســـا في عالم 
يشـــهد تهديـــدات عســـكرية عالميـــة من 
مجموعة مـــن الجهات الفاعلة الســـيئة، 
من بينها بصفة أساسية الصين وروسيا 

وإيران وكوريا الشمالية.

ومن ثم فإن ضمان عالم يتمتع بنظام 
دولـــي يمكـــن أن تزدهـــر فيـــه الولايات 
المتحـــدة يتطلـــب قيام واشـــنطن بإعادة 
التواصـــل عالميا بدلا من اتباع سياســـة 

يمكن وفقا لها الفصل بين التهديدات.
وتقول بيرجمـــان إن إدارة بايدن، أو 
أيّ أدارة تأتـــي بعدها ستحســـن صنعا 
بأن تعترف بـــأن الصين تهدد العالم كله، 
وأنـــه لا يمكن احتواء بكين بمجرد تركيز 
الجهود في الشرق الأقصى. كما أن تهديد 
روســـيا لأوكرانيا ليس منفصـــلا، ولكن 
يمكـــن أن يمتد ليشـــمل مولدوفـــا ودول 
البلطيـــق وفنلندا والســـويد وغيرها من 

الدول.
وبالنســـبة إلى تهديد إيران للشـــرق 
الأوســـط – نوويـــا ومن خـــلال أذرعها – 
وسعيها للهيمنة، فإنه لا يمكن حسم ذلك 
من خلال المواءمة المعتادة وضبط النفس، 

وعلى العكس يتطلب ذلك ردعا قويا.

انكفاء أميركي  

ــــــادة العالم لوحدها وفســــــحت  ــــــم تعد قــــــادرة على قي ــــــات المتحدة ل الولاي
تراجعاتها المجــــــال لظهور قوى جديدة قادرة على منافســــــتها على مواقع 
النفوذ.. والمفارقة هنا أن واشنطن باتت عاجزة عن العودة إلى استراتيجية 
ــــــردع لفرض أجنداتها كما باتت عاجزة عن التمكين لدبلوماســــــيتها التي  ال

على أساسها أخذ القادة قرارا بالانسحاب من الصراعات.

 للمحظورات
ّ

تحد

في حالة لتماهي الفن مع 

الواقع، أصبح «ذي كلوب» 

أكثر المسلسلات مشاهدة 

 مع تقاربها 
ً
في تركيا تزامنا

مع إسرائيل

تآكل الردع الأميركي، 

يجعل دولا تفقد الثقة بها 

كقوة عالمية، ودفع ذلك 

بوتين لتقدير أن بوسعه 

غزو أوكرانيا دون دفع ثمن 
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 والضمانة التي لا تحمي أوروبا
ّ
أمين عام الناتو صديق العدو

 حيــــن كتبنــــا فــــي ”العرب“ عــــن ينس 
شتولتنبرغ في أبريل عام 2014 كان مفتاح 
تناولنا لشــــخصية أمين عام حلف الناتو 
يستند إلى ما اخترنا له تعبير ”التفاوض 
مع الدببة“، ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذه 
اللحظــــة، خــــاض الرجل مع حلف شــــمال 
الأطلسي مغامرة لم تكن في حسبانه، فمن 
كان يتوقع أن هذه المؤسسة التي شاخت 
حتى طالــــب الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب أكبر أعضــــاء الناتو بانســــحاب 
الولايات المتحدة منها، ســــتجد نفســــها 
بمواجهة حرب روسية عنيفة لاحتلال بلد 

أوروبي على حدود الناتو؟ 
كانت مصالــــح الناتو حينها تدار عبر 
الاقتصاد، لإرساء سياسة تبريد الجبهات، 
وقد توقعنا أن تكون مرحلة شــــتولتنبرغ 
التــــي أريــــد لها أن تكــــون مرحلة تفاوض 
ودبلوماســــية، مرحلة تصعيد من الروس، 
الذيــــن يجــــدون الفرصة ســــانحة في ظل 
غياب الفلسفة العالمية التي تفرض نفوذ 

الأمم، واستبدالها بالقوة الناعمة.
الناتو بما يمثلــــه ككيان يعدّ الأضخم 
في التاريخ، عســــكريا وسياسيا، كان يمرّ 
بمنعطفات حادة، أوروبا تعاني من ملفات 
حــــارة هبّت رياحهــــا عليها، ليــــس أولها 
الاقتصــــاد، وليــــس آخرها وبــــاء كورونا 
الــــذي قلــــب الموازيــــن، ولم يكــــن ينقصه 
ســــوى اختبار القوة الذي وضعه الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين فيه.

ضد الناتو

وبعد أن كان منصــــب أمين عام حلف 
الناتو أشــــبه باســــتراحة ومكافأة نهاية 
خدمــــة للسياســــيين المتقاعدين، أضحى 
اليوم وفي عهد شتولتبنرغ مأزقا حقيقيا 
لا يحسده أحد عليه. جاء الرجل من بلاده 
البــــاردة، النرويــــج، بعــــد أن كان رئيســــا 
لوزرائها. اســــتقال من منصبــــه عام 2013 
لينتقل إلى مهمة ستكون أصعب ما يمكن 
أن يواجهه رجــــل الاقتصاد ورئيس حزب 
العمل ووزير المالية الأسبق. سياسي كان 
لا يــــزال يعيش في عصــــر أوروبي منعّم، 
حين قرّر حصد أصوات الناخبين بالعمل، 
متنكّرا، كســــائق لســــيارة أجرة لمدة يوم 
واحــــد، لكي يكــــون قريبا مــــن المواطنين 
كما قــــال. حينها ردّد شــــتولتنبرغ كلمات 
سيحاسبه عليها الأوروبيون اليوم ”أردتُ 
مــــن وراء ذلــــك معرفة مخــــاوف الناخبين 
مخــــاوف  اقتصــــرت  فهــــل  الحقيقيــــة“. 
الأوروبييــــن على مــــا فكّرت بــــه نخبتهم 
السياســــية؟ وهل كان يمكن لأحد أن يفكّر 
يومــــا بأن حرب غاز جديدة ســــتندلع بعد 
أن يقرّر بوتين تدمير رقعة الشطرنج التي 

يلاعبه عليها الساسة الأوروبيون؟
فــــإن  المفارقــــات،  تكتمــــل  وكــــي 
شــــتولتنبرغ الــــذي كان معارضا شرســــا 
لحلف الناتو، والــــذي خرج في مظاهرات 
مناوئــــة لــــه ورشــــق الســــفارة الأميركية 
ولقصفها  لهيمنتهــــا  رفضــــا  بالحجــــارة 
لهايبونغ مطلع السبعينات، سيجد نفسه 
على رأس هذه المؤسســــة بالذات، ليدرك 

بنفسه أهميتها وضرورة إنعاشها.

الناتــــو  اختــــاره  لمــــاذا  يُعــــرف  لا 
لرئاســــته، إلا أن هــــذا الاختيار يكشــــف 
وبوضــــوح انفصال الحلف عــــن الواقع، 
وهــــو يعيّن سياســــيا معارضــــا لمبادئ 
الحلف واســــتراتيجياته كلها، وللمفارقة 
أيضا كانت أوكرانيا وضم شــــبه جزيرة 
القرم جــــزءا من القصة آنذاك، اســــتغلّها 
شتولتنبرغ ببراغماتيته المعهودة ليقول 
”إن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا أظهرت 
أهميــــة الناتو“. مضيفــــا ”إن الناتو كان 
دومــــا صمام الأمان للــــدول الأعضاء على 
مدى عقود“. فأي صمّام أمان شكّله الناتو 

من وقتها وحتى اليوم؟
شــــتولتنبرغ الــــذي يبــــدو خليطا من 
القوة والسياســــة بحكم كونه ابنا لوزير 
دفاع أسبق من جهة، ومن جهة ثانية كانت 
والدته وزيرة للخارجية، ومع ذلك هو في 
مأزق اليوم. ليس بســــبب كل ما ســــلف، 
بــــل لأنه واحد من بين أكثر السياســــيين 
الأوروبيين قربا من روسيا، العدو القديم 
الجديــــد. فالخبرة التي اكتســــبها لم تكن 
في المجال العسكري كما يوحي منصبه، 
إنمــــا في الحالــــة المعاكســــة تماما، فهو 
الذي طرح نظرية للتفاوض في العلاقات 
الدولية، وفــــي ما يتعلق بروســــيا كتبت 
عنه جريدة ”افتينسوبســــتن“ النرويجية 
إن ”خبرة شتولتنبرغ والنرويج بصفتها 
جارة لروســــيا ســــتكون بالتأكيــــد مفيدة 
في الملف الروســــي“. لكن طبيعة العلاقة 
التــــي يجب أن يقيمها الغرب مع روســــيا 
تتقــــرّر في أماكــــن أخرى خــــارج هيئات 

حلف الأطلسي. وكتبت الصحافة 
الأوروبيــــة حينهــــا إن ”طريقــــة 
تعييــــن شــــتولتنبرغ توحي بأن 

الناتــــو متجّه نحــــو التفاوض لا 
نحو التصعيد“.

قبــــل أســــابيع مــــن ســــاعة 
الصفــــر التــــي قرّرهــــا بوتيــــن 

لغــــزو أوكرانيــــا، كان شــــتولتنبرغ يعقد 
اجتماعا حساسا استمر أربع ساعات 

متواصلة في مقر الحلف مع مساعد 
ألكسندر  الروســــي  الخارجية  وزير 

غروشــــكو. وحينهــــا قــــال أمين عام 
الناتو أن هناك خلافات مع روسيا حول 

أوكرانيا وشرق أوروبا، وأضاف 
المســــتحيل  مــــن  ســــيكون  إنه 
لأعضاء الحلــــف، البالغ عددهم 
30، الموافقــــة علــــى ”المطالــــب 

الجوهرية لموســــكو المتعلقة بنظام 
أمــــن جديد في أوروبا“ وهنا مكســــر 

العصا.

موت دماغي

روســــيا تريــــد تغييــــر النظــــام 
العالمــــي انطلاقــــا من تغييــــر أمن 
أوروبــــا التي يعتقد الروس أنها في 
توقيت متأخر عن توقيت موســــكو. 
الناتــــو كان يريد ضم أوكرانيا إليه، 
كخطوة رخوة تشــــبه بقية خطوات 
الحلف، لكن روســــيا لا تراها كذلك، 
بــــل تعتبرهــــا غلطــــة الشــــاطر في 
علاقاتها الحساسة مع الغرب. ولم 
ينفع شــــتولتنبرغ قولــــه وقتها إن 
أوكرانيــــا دولة ذات ســــيادة، ولها 
حق الدفــــاع عن نفســــها، وأنها لا 

تمثــــل تهديــــدا لروســــيا. ولا تصعيده 

اللفظي الذي لا يقيــــم له بوتين وزنا. أما 
مبعوثه إلى ذلك الاجتماع، غروشكو، فقد 
كان واضحــــا أكثر مما ينبغــــي ومع ذلك 
لم يفهم الناتو ولا أمينه العام الرســــالة. 
ألــــم يكن كافيــــا تصريحه الــــذي قال فيه 
إن اســــتمرار تدهــــور الوضع قــــد يؤدي 
إلى ”العواقب الأكثــــر خطورة على الأمن 

الأوروبي والتي لا يمكن توقّعها؟“.
ســــبعة عقــــود مــــرت على تأســــيس 
الناتو، منــــذ العــــام 1949 بغرض ضمان 
الأمن الجماعي لأعضائه وفق خارطة ذلك 
الزمن التي كانت تتحسّــــب لمواجهة بين 
ورأسمالي،  شــــيوعي  متناقضين،  فكرين 
وبيــــن قطبين أعظميــــن، أميركا والاتحاد 

السوفييتي.
وقــــد تكفّل الآخــــرون، طيلــــة الحرب 
البــــاردة، بالقيــــام بمهام الناتــــو كاملة، 
فلــــم يحــــرّك جنديــــا واحــــدا قبــــل وبعد 
ومعــــه  الســــوفييتي  الاتحــــاد  انهيــــار 
الكتلة الشــــيوعية الشــــرقية. ولم يتحرّك 
الناتو قبــــل ذلك، والــــروس يعرفون هذا 
جيــــدا ويدركون معانيــــه. فقد كان تحرّكه 
الأول حين أرســــل قواته إلــــى البلقان في 
التســــعينات، ثم في أفغانستان وبرنامج 
الحــــرب المفتوحة علــــى الإرهاب. وحين 
توسّــــع الناتــــو باتــــت حــــدوده متاخمة 
لحدود روسيا على امتداد 1600 كيلومتر. 
لكــــن ومع ذلك، فقد بدت قاعدة 2 في المئة 

من الناتج المحلــــي التي فرضها أعضاء 
الحلف على أنفسهم لتصرف على الدفاع، 
أكثــــر هشاشــــة في ظــــل غيــــاب التهديد، 

وزوال الخطر الأحمر القادم من الشرق.
ســــمع شــــتولتنبرغ هذه الكلمات التي 
قالــــت إن ”الناتو يعاني مــــن موت دماغي“ 
بعــــدم اكتــــراث، وقائــــل هــــذه العبــــارة لم 
يكــــن بوتين، إنمــــا كان الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون نفســــه، الــــذي زاد أن 
الحلــــف يحتاج مــــن أعضائــــه التوقف عن 
الحديث حــــول التمويل طوال الوقت، وبذل 
الكثير مــــن الجهد للتعامل مع المشــــكلات 
الاســــتراتيجية العميقة التــــي يعاني منها 

الحلف.
أعضــــاء الناتــــو تفرّقهــــم السياســــة 
ولا تجمعهــــم القوة العســــكرية، ففرنســــا 
ماكــــرون كانت تقضي الوقــــت بالجدل مع 
تركيا حول ســــوريا ودورها في ذلك البلد، 
معتبــــرة أن حملات تركيا العســــكرية عبر 
الحــــدود الســــورية لم تكن بالتشــــاور مع 
الناتو. في الوقت الــــذي تعتبر فيه تركيا 
نفســــها فــــي حالة حرب مــــع تنظيم حزب 
العمال الكردســــتاني الذي يصنفه الناتو 
إرهابيــــا وتدعمه أكبر دولة في الحلف، ما 
دفع بها نحو التقارب مع روســــيا، وشراء 
منها،  منظومة الدفاع الجوي ”أس- 400“ 
احتجاجــــا علــــى عــــدم التناغم، مــــن قبل 
أميركا وفرنســــا، حول ذلــــك الملف الذي 
تعتبــــره تركيا تهديدا لأمنها 

القومي وللناتو ذاته. 
لم تكن تركيا وحدها 
هي المشكلة في 
جدالات الناتو، بل 
ما اعتبره كثير من 
أعضائه تفرّدا في 
القرار من الولايات 
المتحدة أيضا 
حول قضايا 
مختلفة، 
علاوة 
على ما 

غيــــر  الروســــي  بـ“التهديــــد  وصفــــوه 
المشــــخص جيــــدا“. ولا أحد يعرف ســــرّ 
تقاعس أجهزة الناتو ودوله المتقدّمة عن 
تشخيص ذلك التهديد بشكل جيد ليجدوا 
أنفســــهم وجها لوجه أمام طائرات بوتين 
ودباباتــــه. أمــــا الأوروبيون فلــــم يعودوا 
يحسبون حسابا لميزانيات الناتو مثلما 
كانــــوا يفعلــــون في الماضــــي، فالحلف لا 
يحتكم اليوم إلا على قرابة العشــــرين ألف 
جندي، بينما كان قوام قواته يتجاوز 130 
ألف مقاتل. أما مراكــــز القيادة التابعة له 
فكانت تتوزع على 33 مركزا، لتتقلّص إلى 

سبعة مراكز قيادة. 
ولعلّ انشــــغال أوروبــــا باقتصاداتها 
الداخليــــة جعلها تنظر إلــــى الناتو كعبء 
أكثــــر منه حائــــط صدّ، وكمثــــال على ذلك 
تقــــدّر الوول ســــتريت جورنــــال أن  تكلفة 
المنشأة العســــكرية الواحدة للناتو تصل 
إلــــى 260 مليــــون دولار، وهــــو رقــــم قد لا 
يجد القادة الأوروبيون الشــــجاعة الكافية 
للمطالبة به فــــي بلدانهم، في ظل تصاعد 
المطالــــب الخدمية ومشــــكلات اللاجئين 

والبطالة والطاقة وغيرها.

د
ّ

لا قوة بلا جيش موح

قــــوة الناتــــو مــــا تــــزال مكبّلــــة بإرث 
الحــــرب العالميــــة الثانية، وهنــــاك من لا 
يســــمح لهم الحلف بزيادة تسلّحهم، كما 
في حالــــة ألمانيــــا، التي كســــرت الحرب 
الروســــية على أوكرانيا ذلــــك القيد الذي 
كان مفروضا عليها، وهي آخذة في تعزيز 
وكانت  باضطــــراد.  العســــكرية  قدراتهــــا 
سابقا قد اقترحت إنشــــاء جيش أوروبي 
موحــــد كبديل لهيــــكل الناتــــو التقليدي. 
اقتــــراح أيدتــــه فرنســــا وتحفظــــت عليه 
الولايــــات المتحدة، فخــــروج جيش كهذا 
ســــيغيّر التوازنات. إضافة إلى ما وصف 
الوحدات  بيــــن  والاندمــــاج“  بـ“التكامــــل 
العسكرية الأوروبية وأنظمة تسليحها، ما 
من شــــأنه أن ينتج جيشــــا ليس بمستوى 

التهديدات. 
وقــــد نــــادى العديــــد مــــن 
باســــتقلال  الناتــــو  أعضــــاء 
عســــكري عن أميــــركا، على الأقل 
كي لا يكون الاعتماد عليها كليا، ما فهم 
منه المحللون الاستراتيجيون أزمة ثقة 
متبادلة، وزادوا بأن ما كشــــف عن ذلك 
هو سياسات واشــــنطن في عهد ترامب 
التي وضعت مصالح الولايات المتحدة 

فوق مصالح الشركاء في الناتو. 
وبينما يخوض أميــــن عام الناتو 
نقاشــــاته عن احتــــواء الأزمة وجنس 
الملائكة تكاد روسيا تبتلع أوكرانيا، 
وتنتهي مــــن تطويــــر منظومة ”أس-
فــــي  جرّبتهــــا  التــــي  الجديــــدة   “500
ســــوريا، وقلق الناتو من هذه المنظومة 
متــــأت مــــن كونهــــا قــــادرة على إســــقاط 

مقاتلات ”أف- 35“.
أخيرا فإن على شــــتولتنبرغ والناتو 
الإصغاء جيدا إلى نصائح الخبراء الذين 
عكفوا على دراســــة مشكلات الناتو أكثر 
من أولئك الذين ســــوقوا الأوهام حوله، 
ومن بين تلك النصائح وأكثرها 
أهميــــة مناشــــداتهم الحلــــف 
مع  بالتفكير بمعركــــة ”راقية“ 

روسيا، لا أقل من ذلك.

يانس شتولتنبرغ 

هل انتهى زمن لعب الشطرنج مع الدب الروسي؟

أمين عام الناتو وبينما يخوض 

نقاشاته حول احتواء الأوضاع 

المتفاقمة وحلحلة ملفات 

الحلف المتشابكة، تكاد روسيا 

تبتلع أوكرانيا، وتنتهي من 

تطوير منظومة {أس - 500} 

الجديدة القادرة على إسقاط 

مقاتلات {أف - 35}

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

مت القواعد[ شتولتنبرغ والناتو مطالبان بالإصغاء جيدا إلى نصائح الخبراء الذين ناشدوا الحلف التفكير بمعركة {راقية} مع روسيا
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 تنتهـــي الحرب وتبقـــى آثارها ماثلة 
فـــي المشـــاهد البصرية، غيـــر أن الأكثر 
إيلاما ما يبقى راسخا في أعماق النفس 
البشـــرية. ليديـــا تشـــاكريان مـــن جيل 
الحرب الأهلية اللبنانية. غير أن ما يجب 
التوقـــف عنده أن ليديا تنتمي إلى عائلة 

نجت من مذبحة كان الأرمن مادتها.
تشـــتبك الذاكـــرة بالواقـــع. الماضي 
بالحاضـــر. ماضي عائلتهـــا وحاضرها 
الشـــخصي. مـــا بينهمـــا خيـــط أســـود 
ســـيكون حاضرا مـــن خـــلال خطوطها 
التي تحرص على ألا تخفيها بالمساحات 
اللونية. الخط بالنســـبة إلـــى الفنانة لا 
يفصـــل بـــين مســـاحتين بل هـــو امتداد 
للجرح الإنســـاني. إنه وســـيلة للاتصال 
بين صرختين. هناك وهنا. تفكر ذاكرتها 
مثلمـــا تفكـــر عيناهـــا في الحـــرب. تلك 
المعصية التي لا يملك الإنســـان وســـيلة 

للتخلص منها أو نسيانها.

تســـمي الأســـلوب الذي ترســـم من 
خلالـــه التعبيرية الجديدة. تلك تســـمية 
اعتباطيـــة، غيـــر أنها لا تخـــون المعنى. 
ترسم بأســـلوب تعبيري حقا. إنها تقول 
أشـــياء كثيرة من خلال موضوعها وهو 
الإنســـان. لا تريد أن يحشرها الرسم في 
جمالياته. إنها ترغب في أن تقول أشياء 
تتعلق بالوجود الإنساني. وهو بالنسبة 

إلى تجربتها وجود مهدد.

وصف لحظة الهلع 

مذبحة الأرمن تقيم في ذاكرتها فيما 
يغص حاضرهـــا بوقائع الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة. الحـــرب دائما هـــي الحدث 

الوحيـــد الذي ينتظرنـــا. هل كان وصف 
لحظـــة الهلـــع هو قدر الرســـم؟ ترســـم 
كائناتهـــا في انتظـــار لحظـــة التحول. 
ولكنه تحـــول يُغرق الكائنات البشـــرية 
بقلقه. لقد هاجـــر أهلها من أرمينيا إلى 
لبنـــان وهـــا هي تهـــرب من لبنـــان إلى 
الولايـــات المتحدة كما لـــو أنها لم تعثر 

على خلاصها المنتظر.
ولـــدت تشـــاكريان في بيـــروت عام 
1959 مـــن عائلة أرمنية مهاجرة. حصلت 
على شهادة الماجســـتير من جامعة ألبا 
الجميلة»  للفنون  اللبنانيـــة  «الأكاديمية 
عـــام 1988. بعدها انتقلـــت إلى تدريس 
مـــادة التصميـــم الداخلـــي والهندســـة 
المعماريـــة. أقامـــت أول معارضهـــا عام 
1992 في باريـــس ومن يومها وهي تقيم 
معارضها الشـــخصية حتـــى بلغ عددها 
أكثر من خمســـين معرضـــا توزعت بين 
لبنان والولايات المتحدة والصين. قامت 
بالتدريـــس في كليـــة التقنيـــة الوطنية 
الأرمنية حتى عـــام 2002. حينها انتقلت 
إلى الولايات المتحدة. نشـــرت رســـومها 
فـــي عدد من المجلات اللبنانية والأرمنية 
باعتبارها ناشـــطة في المجال الإنساني 
مـــن غيـــر أن تكـــون بعيدة عن الشـــرط 

الوجودي.
ظهرت سيرتها الذاتية في موسوعة 
النساء الأرمنيات البارزات التي حررتها 
زوري بالايـــان وتم إصدارهـــا برعايـــة 
سركســـيان.  ســـيرج  الأرمني  الرئيـــس 
وبالرغـــم مـــن أنها كانـــت حريصة على 
بجذورهـــا  الثقافيـــة  الصلـــة  توثيـــق 
العائليـــة فإنها كانت شـــديدة الحرص 
على اســـتلهام حقائق حياتها اللبنانية 
على خلفية حرب أهلية طحنت اللبنانيين 

بغض النظر عن أصولهم العرقية. 
لقد عاشـــت تشـــاكريان تلك الحرب 
بـــكل فصولها علما بـــأن دافعها لم يكن 
الانحياز إلى فريق محارب دون الآخرين. 
فليس الطرف المســـيحي علـــى الأقل هو 

الحائط الذي أسندت ظهرها إليه.
هي ابنـــة الرســـم الذي شـــعرت أن 
جوهـــره وهو الإنســـان صـــار في خطر 
بســـبب الحرب. وهـــو خطـــر وجودي. 
ذلك مـــا جعلها توظف كل طاقة الرســـم 
التعبيرية من أجل إحياء قدرة الإنســـان 
على المقاومة في اتجاهات مختلفة وفي 
مقدمتها الألم والرعب. عبرت الفنانة في 
رســـومها عن رغبتها في حماية الإنسان 
والرسم معا. فرسمت الإنسان من الداخل 
لتختبر قدرة الرسم على أن يذهب عميقا 

متخليا عن الوصف الخارجي. لقد كانت 
رســـومها في ذلك الجانب أشـــبه بصور 
مختبرية كان الغرض منها التعرف على 

مواقع الألم.
ســـائحة في مواقع تتغير باستمرار 
كونهـــا ترتبـــط بالوضع البشـــري الذي 
يعد الإنســـان صورته غيـــر الثابتة. هي 
صاحبـــة ذلك المزاج الـــذي يمزج الخطأ 

بالصواب.

قوة الأسود والأبيض

بالأسود والأبيض رسمت في مرحلة 
ما موضوعها وهو الإنســـان. ليس لأنها 
تراه هكذا، مجردا من الألوان المستلهمة 
مـــن الطبيعـــة التي تحيط بـــه وتتخلله 
وتخترقـــه وتعلمه الأحـــلام، بل لأنه من 
وجهة نظرها صار مادة للصراع الأبدي 
بين الشـــر والخيـــر. الأســـود والأبيض 
هنا رمـــزان للحالـــة التي انتهـــى إليها 
العالم والرســـامة تضع الإنسان هنا في 
منزلـــة العالم مصغرا وهو رهين تجاربه 

المريرة.
لا تريـــد تشـــاكريان أن تجعـــل مـــن 
لوحتهـــا مـــرآة للعالـــم المتشـــظي مـــن 
حولنا. إنهـــا تختصر العالم في صورته 
الصغرى، الإنســـان. ذلك الكائن المعذب، 
حامـــل غربته مثل صليـــب ولا يملك من 
مصيره شـــيئا. هل انتهى الإنســـان إلى 
تلك الصورة المشـــوهة بعـــد أن ارتضى 
لنفسه أن تكون ضحية لحاملي السلاح 
الأوغاد أم أنه فشـــل في الارتقاء بنفسه 
عن المســـتوى الذي يقف بـــه بين قوتين 
قاهرتين لا تُسمى إحداهما خيرا إلا على 

سبيل المجاز؟ 
الرسم بالأســـود والأبيض هو تقنية 
تقوم على تحدي قوة الرســـم من الداخل 
وفي الوقت نفسه فإنها تستحضر طاقة 
الإنســـان حين يكـــون عاريـــا، بعيدا عن 
أسلحته التزيينية. الرسم كما لو لم نره 
والإنسان كما لم نره. قوتان تتحركان من 
الداخل إلى الخارج بمعان غير متوقعة. 
معنى التخطيط الذي يحل محل اللوحة 
ومعنى الإنســـان الفـــرد الذي يحل محل 

الإنسان الاجتماعي.
 وقد يتم تفســـير تلـــك التقنية على 
أســـاس كونها تعبـــر عن الأنـــا والأنت 
وهمـــا يصارعان اليأس وهو يجتاحهما 
المؤهلـــة  الوحيـــدة  القـــوة  باعتبـــاره 
للوصول إلى أهدافها بعد أن استسلمت 
كل القـــوى الأخرى لعجزهـــا. أنت وأنا 

الهاربان من جحيمهما العام إلى جحيم 
أشـــد قســـوة لكي ينتهيا إلـــى أن يكونا 

عاملين في تقنية استسلام. 

هزيمة الإنسان والرسم معا

عاشت سنوات الحرب بكل حواسها. 
غيــــر أنها لم تلجأ إلى توثيــــق ذكرياتها. 
مــــرت الحــــرب وبقي الإنســــان. هــــل بقي 
الإنســــان حقــــا؟ ذلك هــــو الســــؤال الذي 
تناقشه ليديا في رسومها من غير جدوى. 
لم تعد جملة مثل «لقد نجونا» مقنعة. مَن 
نجا هو إنســــان آخر صارت حين ترسمه 
تشــــعر أنهــــا تقف أمــــام مشــــروع خراب 

كوني. ذلك يعني أن الحرب لم تمر. 
ترســــم الحرب بطريقــــة مقنعة. تطارد 
الحــــرب كائناتها بكوابيســــها. بــــل إنها 
تنخرها. تنخــــر تلك الكائنــــات الضعيفة 
التــــي لم تعد تقوى على الوقوف لتُرســــم. 

صارت موضوعا للرسم ولكن ليديا تسعى 
للنهوض بتلك الكائنات لا لكي ترسمها بل 
لكي تبعث فيها الحياة بقوة الرســــم. ذلك 

ما يعبر عن ثقتها وإيمانها بالرسم.
تلــــك فنانة تؤمن بالإنســــان والرســــم 
معــــا. وما لــــم ينهــــض الاثنان معــــا فإن 
ســــقوطهما واقع لا محالة. ستترك رسوم 
ليديا تشــــاكريان صورة عن الإنســــان في 
لحظــــة هزيمتــــه. كمــــا أن الإنســــان الذي 
تصوره تلك الرســــوم ســــيكون دليلا على 
هزيمة الرســــم. تلك هــــي الحقيقة التي لا 
يُظهرهــــا الواقع ويخشــــى الاعتراف بها. 
ذلــــك لأنها تعبر عن هزيمتــــه. كانت ليديا 
محقة حين سمت الأسلوب الذي ترسم من 

خلاله بـ»التعبيرية الجديدة». 
تشاكريان رسامة معنى. هل هي كذلك 
حقــــا؟ لا يمكننا الجزم بذلــــك بيقين كامل. 
ذلك لأن الرسامة في بعض تجاربها كانت 
تحــــاول أن تخفف من ضغط المعنى لتبدو 

اللوحــــة مخلصة لكفــــاءة عناصرها. إنها 
ترســــم من أجــــل أن يأخذ الإنســــان حيزه 
التعبيــــري لا مــــن خلال ألمه بــــل ليتماهى 
مــــع وجوده الكامــــل وإن كان ذلك الوجود 

متخيلا.
لا يكتمــــل النظــــر إلــــى تجربــــة هذه 
الفنانــــة إلا مــــن خلال النظر إلى المشــــهد 
الــــذي صنعته كامــــلا. ذلك المشــــهد الذي 
يمثل الإنســــان في أقصــــى مراحل عذابه 
وفــــي الوقت نفســــه فــــي أقصــــى مراحل 
مقاومتــــه. ذلك ما يمثله الرســــم بالأبيض 
والأســــود مضافــــا إليه الرســــم بالألوان. 
تجربة تخترقها الحرب لكن بمســــتويات 
مختلفة. وهــــو ما يضفي على الرســــامة 
هالــــة الكفــــاح المــــزدوج الــــذي ينتقل من 

وصف الألم إلى مقاومته.
قد يكون المعنى الذي تلاحقه الرسامة 
تجريديا غيــــر أن أدواتها وموادها تقربه 

من الواقع الذي لا يتخلى عن خياله.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ليديا تشاكريان

رسامة البلاد التي نجا منها الإنسان

تشاكريان توظف كل طاقة 

الرسم التعبيرية من أجل إحياء 

قدرة الإنسان على المقاومة في 

اتجاهات مختلفة وفي مقدمتها 

الألم والرعب

وجوه



تشكل الكلمة أداة هامة من أدوات 
إيصال المعنى، فهي أصغر وحدة 

من وحداته، ومنها تتكون الوحدات 
الأخرى، كالعبارة والجملة. وفوق هذا 
تتمتع بقوة سحرية خارقة، تؤثر في 

نفوسنا وتعدل من سلوكنا وتوجه 
أفكارنا نحو معان بعينها بهدف تحقيق 
مصالح وغايات معينة. وكل ذلك بسبب 

ما ارتبطت به من صبغة دينية، وما 
اكتسبته من منزلة اجتماعية تقليدية، 
أو بسبب مهارات لغوية فائقة توظّف 

في خدمة فنون الخطابة والكلام.

لذا نجد أن خلفية النظام اللغوي 
لأيّ لغة ليست مجرد وسيلة لإعادة 

إنتاج الأفكار، ولكن الصحيح أنه هو 
الذي يشكل الأفكار والبرنامج الموجه 

لنشاط الفرد الذهني لكل ما يتعلق 
بتحليل الانطباعات وطرح التصورات 

والأفكار اليومية، وإن صياغة وبناء 
الأفكار العقلانية لا تعتبر إجراءات 

مستقلة، بل هي جزء من النظام اللغوي.
وإنّ أحسن طريقة للوقوف على 

كيفية أداء اللغة لوظيفتها إنما تكون 
وقت الكلام الفعلي في موقف لغوي 

بسيط. أما اللغة فهي عبارة عن نظام 
من الرموز التي يستدعيها حدوث الكلام 
الفعلي ويشترك في هذه العملية كلّ من 

المتكلم والسامع. فالأول يشترك فيها 

بطريقة إيجابية بوصفه بادئا، والثاني 
بطريقة سلبية بوصفه مستقبلا. واللغة 

بفضل تمايز رموزها وتركيباتها 
الصرفية والصوتية فإن الثقافة 

السائدة لأيّ مجتمع هي انعكاس مباشر 
للخصائص التي تتمتع وتتميز بها 

اللغة في ذلك المحيط الاجتماعي.
وفي هذا الاتجاه نجد أن اللغة تلعب 

دورا خاصا إذا تم استخدامها بشكل 
سلبي من خلال اللعب على المفاهيم 

والمصطلحات لتزييف الحقائق، أو في 
توجيه دفة الحوار لصالح الأقوى، أو 

ذلك الذي يغلب فيه ”النسق الفحولي“، 
وفي ذات الوقت تستبعد الطرف الآخر، 

أو على أقل تقدير تعمل على تطويعه 
ليقبل بشروط ميزان القوى الذي تفرضه 

آلية الصراع من أجل البقاء والسيطرة.
فعلى سبيل المثال، نجد تأثير 

اللغة النخبوية في تحييد قدرات الآخر 
وإقصائه من خلال المثال التالي ”حينما 
يكون اجتماع لأعضاء مؤسسة تجارية 
مؤلفا من نساء ورجال، فإن الملاحظ أن 

الرجال في الغالب يستخدمون تشبيهات 
رياضية تشرح نجاحاتهم أو إخفاقاتهم، 

مثال ذلك هذه حدود مربعنا والكرة 
في ملعبنا، واستمرت المفاوضات إلى 

الوقت الإضافي ولكن الهدف الأخير أعاد 
للفريق الأمل في المنافسة على اللقب”.
هذه التشبيهات في حقيقة الأمر 
تتعلق باللعب وبطريقة الأداء التي 

تجهلها النساء لأن الغالبية منهن لا 
يمارسن تلك الرياضات، وبالتالي فإن 

اللغة هنا قد عملت على تهميش وإلغاء 
دور النساء المشاركات في الاجتماع 

في إبداء الرأي، وبالتالي تطبيع المرأة 
على الخضوع والاستسلام للقرارات 
التي يتخذونها، ولذا فإن استخدام 

هذه التشبيهات هو بطريقة أو بأخرى 
محاولة لإبعاد المرأة من الدخول في 

الحوار.
وينطبق ذلك أيضا على الحوارات 

التي تتمركز حول القضايا العقدية 
الأحادية، حيث تستخدم اللغة في 
صياغة نظريات وافتراضات يتم 

تطويعها وربطها مع المقدس لكي 

تمنح الحصانة الشرعية للمستفيدين، 
وفي الوقت ذاته تسمح لهم بتوجيه 

دفة الحوار أو تقييده من خلال فرض 
تصوراتهم وآرائهم وحتى نزواتهم 

على المتحاورين، مما يمهد لهم الطريق 
بالاستحواذ على صنع وصياغة 

القرارات التي تكفل لهم الهيمنة وفرض 
الرأي الواحد، وفي ذات الوقت إلغاء 
الآخر وتحجيم قدراته في التواصل 
وإبداء رأيه، فمن شأن هذا الإلغاء، 
إن جاز لنا التعبير، أن يخفي لدى 

الأشخاص القدرة الإبداعية أو الفكرية.
ولتجنب السيطرة والخداع 

في مثل هذه المواقف يرى يورغن 
هابرماس (1929) الفيلسوف والمنظّر 
السوسيولوجي الألماني المعاصر من 

خلال نظريته حول الفعل التواصلي 
 (Theory of Communicative Action)

المرتكزة على العقلانية التواصلية، التي 
تمارسها ذات قادرة على الكلام والفعل 

بهدف التوجّه نحو التفاهم بين الذوات، 
تؤدي حكما إلى عدم اللجوء إلى العنف 

أو إلى إلغاء الآخر والسيطرة عليه، 
وذلك بفضل قدرة الفعل التواصلي الذي 

يحدد العلاقات داخل مجالات عمومية 
قائمة على المناقشة والحوار متخذة 

من المبادئ الأخلاقية أساسا لها، أطلق 
عليها هابرماس أخلاقيات المناقشة، 

التي تحكم العملية التواصلية حسب 
معايير متفق عليها.

ولكن تلك الأخلاقيات ليست 
مذهبا ولا نسقا من القيم والمعايير 

الجامدة أو الثابتة، والدليل على 
ذلك، في أنه إذا تشكك أحد المشاركين 

في العملية التواصلية في الدقة 
المعيارية لتعبير ما، أو إذا تعرضت 

أحد ادّعاءات الصلاحية للشك، أو 
لم يستطع المشاركون في التواصل 

تبريرها أو الدفاع عنها بالحجج 
العقلانية، فإن ادعاءات الصلاحية 

نفسها تصبح موضع سؤال، مما يؤدي 
إلى اختلال التواصل أو التوقف، 

وفي هذه الحالة لا بد للمشاركين في 
التواصل إعادة فحص تلك الادعاءات 
من جديد ومراجعتها مراجعة نقدية 
لتصحيح أخطائها، ومعنى ذلك أن 

العملية التواصلية تخضع لما يسمى 
بديمقراطية الحوار.

وهكذا نجد أن هابرماس يعتمد 
على البعد التواصلي اللغوي 

والتفاهم العقلاني الهادف، الذي 
يؤدي بالأطراف المشاركة بالعملية 

التواصلية إلى محاولة تحقيق نوع 
من الاتفاق والإجماع المتبادل حول 

القضايا المطروحة للحوار، وفقا لشروط 
وقواعد أخلاقية (الصدق، والمصداقية، 

والحقيقة) تنفي قهر الذوات أو 
السيطرة عليها أو خداعها مما يتيح 
لهم الفرص بالتساوي للمشاركة في 

الحوار والنقاش وصنع القرار، كما أن 
الإجماع لن يتم الوصول إليه إلا عن 
طريق قوة الأطروحة الأفضل. وهذا 

يعني أن اللغة أداة للتواصل والتفاهم 
الإنساني وليست للسيطرة والخداع.

محمد بشير رازقي 

نبدأ في هذه الورقة بالقول إنّ 
فكرة التصنيفات الاجتماعية 

وخاصّة فكرة الآخر ”البدائي“ تتخلّل 
مجمل الحضارات الإنسانيّة. وتعتبر 
مسألة اختراع الآخر وتشكيل صورة 

له من أهمّ آليّات محاولة السيطرة 
عليه حين تلتحم المعرفة بالسلطة 

والقوّة. يُعْتَمد هذا لشرعنة العمليّة 
التصنيفيّة على مجموعة من المعايير 

لتشريح الآخر و“مشهدته“ حيث 
يصبح ”معجبة“ بعبارة إدوارد سعيد. 

فلون البشرة والدين واللغة.
تعتبر الصور النمطيّة 

”Stéréotype“ من أهمّ تجلّيات 

جدليّة الداخلي والخارجي من جهة، 
ومن جهة أخرى تعتبر هذه الصور 

منتجا مهمّا للسرديّات والكتابات 
التي يمكن أن تكون رصيدا غنيّا 

للباحث لتكوين مدوّنته المصدريّة. 
وتنضوي الصور النمطيّة ضمن إطار 

سيميولوجي كامل كما أكّد على ذلك 
هنري بوير، هذا إلى جانب ”ترسيخ 
الشعار“ (embléme) و“الأسطورة“. 
إذ أن الصور النمطيّة والشعار أو 

الوصمة والأسطورة ترتكز على آليّة 
التصنيف (catégorisation) والترميز 

(symbolisation). وتتنوّع الصور 
النمطيّة من صور نمطيّة اجتماعية 

ووطنيّة وإثنيّة وطبقيّة، هذا دون 
إغفال الأبعاد الالتفافية والإثنومركزيّة 

والإقصائيّة، أيضا معاداة الساميّة 
(antisémitisme) وكراهية الأجانب 

(xénophobie) والإسلاموفوبيا 
كظواهر حديثة لظاهرة الصور 

النمطيّة. هذه السرديّات تساهم في 
بناء ذهنيّة جماعيّة تستبطن مجموعة 

من التمثّلات تجاه الآخر.
في هذا الإطار سوف نأخذ كنموذج 

تفسيري لمسألة تمثّل الآخر ثلاثة 
أمثلة من القرن التاسع عشر، وسنقوم 

بدراسة مقارنة بين فريديريك إنجلز 
من خلال كتابه ”أصل العائلة والملكيّة 
الخاصّة والدولة“ (ألّف قبل 1884) مع 

الاستنجاد بآراء الأنثروبولوجي لويس 
هنري مرغان (ت1881)، وكتاب رفاعة 

رافع الطهطاوي (1801 – 1873) ومؤلّفه 
“أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر 

وتوثيق بني إسمعيل“ (ألّف سنة 
1868). ومن خلال دراسة مقارنة بين 

الكتاب الثلاثة سوف نحاول أن نعرف 
القواسم المشتركة بينهم في تمثّلهم 

للآخر ”البدائي“.
كتاب “أنوار توفيق الجليل في 
أخبار مصر وتوثيق بني إسمعيل“ 
ألّفه الطهطاوي سنة 1868 أي بعد 

رجوعه من فرنسا بحوالي ثلاثين سنة. 
وقد أتقن الطهطاوي اللغة الفرنسيّة 

والترجمة وقد عينّ مديرا ”لمدرسة 
الألسن“، وكانت هذه المدرسة تدرّس 

اللغة الفرنسيّة والإيطاليّة والإنجليزيّة 

والتركية والفارسية. أيضا أسّس في 
القاهرة مدرسة المحاسبة التي تدرّس 
ومدرسة الإدارة. وكتابه هذا يعبّر عن 

مشروع سياسي متكامل متواز مع 
كتابة تاريخيّة مبتكرة آنذاك في العالم 

العربي تتمحور أساسا حول الوطن. 
فكل الكتاب متمحور حول مصر من 
العصر الفرعوني إلى عصر الكاتب.

نلاحظ أوّلا أن إنجلز والطهطاوي 
عاشا تقريبا في نفس الفترة الزمنيّة 

وإن كان كتاب الطهطاوي يسبق كتاب 
إنجلز دون أن نغفل استفادة إنجلز من 

أعمال لويس هنري مورغان (1818 – 
1881) وخاصّة كتابه الأساسي ”المجتمع 
القديم“ (1877). نسجّل استخدام إنجلز 

استنادا إلى مورغان مصطلحات 
”الوحشيّة والبربريّة والمدنيّة“، عند 
حديثه عن عصور التطوّر الرئيسية 
الثلاثة. فالبدائي همجي قبلي. أمّا 

العرب قبل الإسلام في كتاب الطهطاوي 
فقد ”كانت النصرة عندهم تقوم مقام 
الحقوق المدنيّة فيما يترتّب عليه من 

المزايا البلديّة“.
إنجلز يرى في البدائي افتقاده 
لثنائيّة حاكم/ محكوم حيث ليس 
هناك صراع على وسائل الإنتاج، 

وهذا ما أشار إليه الطهطاوي حيث 
أنّ ”قدماء القبائل والعشائر إمّا أن 

تكون طبيعة بلادهم تلائم في المعيشة 
القنص والصيد ورعي الماشية… 

فالقبيلة الصيّادة أو الراعية يبطئ 
تقدّمها في التمدّن لأنّ مورد كسبها 

ضعيف ومصدر احتياجها لطيف 
تقنع من العيش دون الطفيف“ عكس 
الحضارات ”التي تسعى في مضمار 
الترتيب والتنظيم“. والطهطاوي هنا 
مزج بالمقارنة مع نظريّة مورغان بين 
المرحلة الوحشيّة وجزء من المرحلة 
البربريّة (دون مرحلة إتقان زراعة 

الأرض)، فالوحشيّة ”يعيش الإنسان 
على ما تنتجه الطبيعة دون مجهود 

إنساني“ والبربرية ”هي المرحلة التي 
عرف الإنسان فيها استئناس القطعان 

الحيوانية وتربيتها“.

كما نجد عند إنجلز علاقة عضويّة 
بين الآخر المدروس والفطرة، فهو صفحة 
بيضاء في انتظار الرجل الأبيض لإعادة 

صياغتها. عند الطهطاوي عوّضت 
الفطرة بـ“الطبع“، وقد استخدم كثيرا 
هذا المصطلح خاصّة عند حديثه عن 
العرب في الفترة ”الجاهليّة“ حسب 

تعبيره هذا إلى جانب توظيف مصطلح 
”الجبلّة“ و“الغرائز“، فالعرب قبل 

الإسلام ”مطيعة لطبائعها التولديّة 
وغرائزها الفطريّة وكانت الملََكَة الأصليّة 

الجبليّة فيهم على حدّ سوى“. في 
حضور الغريزة ليس هناك مكان للعقل 

والتفكير.

ونجد عند إنجلز تعريف المرحلة 
الثالثة ”المدنيّة، وهي المرحلة التي 

تعلّم الإنسان فيها عمل الإنتاج 
الطبيعي بالمجهود الصناعي كما تعلّم 

الفنون“، نفس هذا التعريف نجده 
عند الطهطاوي عند حديثه عن التطوّر 

الذي شهدته مصر خاصّة مع الحضارة 
الفرعونيّة أو بعد دخول الإسلام 

إليها. فمن مظاهر المدنيّة عند الكاتب 
”العمائر والأبنية الجليلة، الآثار الدالّة 
على التمدّن والرفاهية، وتقدّم الفنون 

(نفس مصطلح إنجلز) والصنائع“. 
أيضا ”العمائر والأبنية الجليلة 

الآثار الدالة على التمدّن والرفاهية… 
افتتحت طريق التجارة وأعانت الزراعة 
والفنون والزراعة“. نلاحظ تقريبا نفس 
المصطلحات المستخدمة في التعريفين. 

هذا البناء لا يتقنه أهل البربريّة حيث 
نجد ”الهكسوس“ مثلا الذين هاجموا 
مصر سابقا فهم ”العمالقة المتّصفون 

بوصف التدمير والخراب“.
ومن ناحية أخرى نجد عند إنجلز 
أنّ الممارسات العنفيّة عند المجموعات 

البدائيّة تشكّل بنية وممارسة حياتيّة بل 
أحيانا ضروريّة للاستمرار. الطهطاوي 

يرى أنّ العرب قبل الإسلام كان دأبهم 
”سفك الدماء والإيثار بالفخار“، فهم 

”يسوّسون نفسهم بنفسهم“ وكلّ 
شيء قائم على منظومة ”الثّأر“. 

وهذه المجموعات بالنسبة إلى تمثّل 
مورغان ليست لها ضوابط وقوانين 

وتعتمد سياسة البقاء للأصلح، عكس 
الحضارة الغربية التي ترتكز على 

القوانين الواضحة المرتكزة على منظومة 
الحقوق والواجبات. وهذا ما يؤكّد عليه 
الطهطاوي أيضا حين يتحدّث عن مصر 

”لم تسبقها أمّة في ميدان التمدّنيّة… 
ولا في حومة تقنين القوانين وتشريع 
أحكام الأحكام المدنيّة“. أمّا الآخر فهو 
تلك ”الأقطار السودانيّة القاصية“ أو 

”تلك البلاد المجهولة الأحوال“ (14). وهم 
الذين يتنقّلون ”من جهة إلى أخرى بلا 

قيد أو شرط“.
ويمكن أن نستنتج من خلال النماذج 

التفسيريّة الثلاثة التي أخضعناها 
في البحث أنه يوجد توافق زمني بين 

الطهطاوي – مورغان – إنجلز، فهم 
جميعا أبناء القرن التاسع عشر. أيضا 

نلاحظ توافقا على مستوى المصطلحات 
المستخدمة في تمثّل الآخر. هذا مع 

ملاحظة أن التصنيف المعتمد في 
الكتابين هو تصنيف تحقيري بامتياز 
في تمثّله للآخر، فهو الآخر ”المجهول“ 

الفوضوي الهدّام الفاقد للقوانين. 
وتفضيلي في تمثّله للأنا أو للنحن.
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  يشـــكل المشـــروع الروائـــي للكاتب 
السوري نبيل ســـليمان جنبا إلى جنب 
مـــع رؤاه وتحليلاتـــه النقديـــة علامـــة 
مهمـــة فـــي المشـــهد الروائـــي والنقدي 
السوري على مدار النصف قرن الأخير، 
انطلاقـــا من أوائل الســـبعينات وحتى 
الآن، مـــن خلال اثنتين وعشـــرين رواية 
وما يقرب من عشـــرين كتابـــا في النقد 
الأدبي وغيره، حيث تجلّت في مشروعه 
المجتمعين  وهموم  وقضايا  إشـــكاليات 
الســـوري والعربي السياسية والثقافية 
والفكرية والاجتماعيـــة والدينية، الأمر 
الـــذي تمكن معه مكاشـــفة ثرية لمختلف 
الفضاءات والوقوف على أبرز التوترات 
والصراعـــات التـــي عالجتهـــا رواياته 
وقراءاتـــه الثقافية وتحليلاتـــه النقدية 

للمشهد الروائي.
بدايـــة يلقي ســـليمان الضـــوء على 
مرحلة ما قبل الكتابـــة وصدور روايته 
1970 وقراءاته  الأولى ”ينداح الطوفان“ 
وتوجهاته الفكرية والإبداعية والثقافية 
وقـــت صدورهـــا، يقـــول ”ليـــس لي من 
قبـــل مرحلة الكتابة إلا غـــرارات ما قبل 
الرابعـــة عشـــرة. كيف يكـــون المرء في 
ذلك الســـن؟ طفل؟ يودّع الطفولة؟ يشرع 
روحـــه للمراهقـــة؟ في واحـــدة من تلك 
الغـــرارات كنـــت مع أســـرتي فـــي بلدة 
جبلية صغيرة تبعد عن الشام (دمشق) 
بمئتـــي كيلومتر. لكـــن مجلات صحف 
العاصمة كانت تصلهـــا ظهراً أو عصر 

كل يوم“.
ويتابع ”في عدد مـــن مجلة ’الدنيا’ 
أســـرني عمود، لا أذكر إن كان شعراً أم 
نثـــرا. نقلته على دفتري، وامتلأت يقيناً 
أنـــه لي. قرأت مـــا نقلت لأبـــي، وكذبت 
عليه، وصدق الكذبـــة، وتباهى بها بعد 
أيـــام أمام والـــده. بعد حـــين طويل أو 
قصير، لا فرق، وقع عدد المجلة بين يدي 
أبـــي. لم أحُسِـــن تخبئته، بـــل لم أمزقه 
أو أتخلـــص منه. بلع أبـــي الكذبة، ولم 
أبلعها إلى اليـــوم، على الرغم من أنني 
تصالحـــت معها بعد قليـــل، حين كتبت 
الروايـــة القصيرة  القصـــة الطويلـــة – 
الأولى وأنا في الرابعة عشرة، وعنوانها 

’حكاية حلم’“.

البدايات الروائية

 يقول سليمان ”ما بين 
هذه ’الغرارة’ أيضاً وصدور 

’ينداح الطوفان’ عشر 
سنوات عامرة بالقراءة 

في الرواية والشعر 
والقصص الشعبي 
ومترجمات سارتر 

وكولن ويلسون وكامو 
وسيمون دوبوفوار، 

ومقررات ومراجع 
السنوات الأربع للطالب 

في قسم اللغة العربية في 
جامعة دمشق. وكنت في تلك 
السّنوات قد شرعت في كتابة 
رواية، حتى إذا بلغت ثمانين 

صفحة عجزت عن المتابعة كما شرعت 
بكتابة رواية أخـــرى لا تزال خبيئة في 
هي  حـــرز حريـــز، وكانـــت ’الوجودية’ 
الميســـم الأكبر مجبولة بالهوى القومي، 
فـــي ســـنوات الجامعة التي ســـيعقبها 

التمركس، وما أدراك ما التمركس“.

ويشـــير الكاتب إلى أنـــه ”بعد طيّ 
كل تلك الســـنين، لا زلت أتنسّم سلاسة 
الفلســـفة في  الســـرد واندغام الفكرة – 
الروايات الوجودية. أما ما أســـرع إليّ 
وأســـرعت إليه من الماركسية، فربما هو 
ما مال بي عن الســـتالينية أولاً، ثم عن 
اللينينية أيضاً، بالأحرى عن الشيوعية 
الســـوفياتية وظلها السوري أو ظلالها 

العربية“.
ويذكـــر أنـــه آنئـــذٍ كانت قـــد بدأت 
مؤلفـــات ومترجمـــات ماركســـية غيـــر 
متحزبـــة (لا ســـوفياتية ولا صينية ولا 
تتلامح فيها  يوغســـلافية)، بل ”نقدية“ 
وروزا  وألتوســـير  غرامشـــي  أطيـــاف 
لوكســـمبورغ، وتظهـــر فيها تشـــققات 
الحزب الشـــيوعي الســـوري، وكتابات 
إلياس مرقص، وصداقة وكتابة بوعلي 
ياســـين، وهزيمـــة 1967. كل ذلـــك فعـــل 
فعلـــه العميق فـــي تشـــكيل روائي في 
الحياة، وفي معنى وســـر هذه الحياة، 
أي في الكتابة، ولعلّي أســـتطيع إيجاز 
ذلـــك، بالأحـــرى تقطيـــره فـــي: الفكـــر 
النقدي والمواقـــف النقدية، قل: النقدية، 

والتجديد والتجريب“.
وحول خارطة المشـــهد الروائي في 
سوريا في تلك الفترة التي انطلق منها 
فـــي الكتابة أوائل الســـبعينات، وحجم 
التبدلات التي أصابتها بعد ذلك، يتابع 
سليمان ”قبل سبعينات القرن العشرين 
كان الـــرواد منســـيّين، مثل فرنســـيس 
المراش (حلب 1836 – 1873) صاحب ’غابة 
دف’  دف في غرائب الصُّ الحق’ و’دُرّ الصَّ
 (1996 أو شكيب الجابري (حلب 1912 – 
صاحـــب ’قدر يلهـــو – نهم – قوس قزح’ 
والذي عاش حتى التسعينات، مثل من 

كانوا قد نشروا رواياتهم 
منذ الخمسينات مثل مطاع 

صفدي (دمشق 1929 – 2016) 

صاحب ’ثائر محترف’ و’جيل القدر’، أو 
حســـيب كيالي (إدلـــب 1921 – 1993) أو 
هانـــي الراهب صاحـــب ’المهزومون’ أو 
صدقي إسماعيل (اللاذقية 1939 – 2000) 

صاحب ’العصاة’“.
ويبين أنه وحده حنا مينه (اللاذقية 
1924 – 2018) كان حضوره روائياً يطّرد. 
وكانت قد صدرت له ”المصابيح الزرق“ 

و“الشراع والعاصفة“.

 ويتابـــع ”هكـــذا ظهـــرت روايـــات 
الســـبعينات لكتّـــاب جدد، وأنـــا واحد 
منهم، بحضور مـــن ذكرت، وهو ما كان 
بمعنـــى مّا تحدياً كما أحســـب أنه كان 
فرصـــة ثمينـــة للتفاعل. وربمـــا يمكن 
القـــول إن الأجيال هنا اشـــتبكت. وإلى 
ذلـــك كان النقـــد الأدبـــي بعامـــة، ونقد 
الرواية بخاصة، محدوداً، وفي الغالب: 
متواضعاً. وســـرعان ما بدأت التبدلات، 
مـــع التشـــديد علـــى مـــا كان لهزيمـــة 
1967 مـــن فعل فـــي الجميـــع. لقد بدأت 
روايات من ســـبقونا تتوالـــى وتتألق، 
مثل روايات حنا مينـــه وهاني الراهب 
وحيدر حيدر ووليد إخلاصي. كما بدأت 
روايات السبعينيين تتوالى وتتقد مثل 
روايات غادة الســـمان وخيري الذهبي 
وآخريـــن ربمـــا كان منهـــم هـــذا الذي 
يجيـــب على ســـؤالك. وبـــكل ذلك بدأت 
المغامرة الحداثيـــة وبدأ التجديد 
صفحة  وانفتحت  والتجريب، 
جديدة فـــي تاريخ الرواية 

السورية“.

ما بين عالمين

 كـــون مشـــروع 
ســـليمان يجمع بين 
وعالم  الرواية  عالم 
نقد الرواية وفي كل 
منهما حقق حضورا 
تساءلنا  لافتا،  عربيا 
الروائي  استفادة  عن 
والناقـــد  الناقـــد  مـــن 
مـــن الروائـــي، ويجيبنا 
الكاتـــب ”الناقـــد فـــي مـــا 
كتبت وقرأت وعشـــت هو في 
خدمة الروائي. لـــولا الرواية 
مـــا كتبت حرفاً فـــي نقدها، ولا 
في نقد النقد. أما كيف اســـتفاد 
الروائـــي من الناقـــد، فألخصه 
بتعميـــق وإثراء وعـــي الذات، 
وعي الكاتب بكتابته. وأحسب 

أن الناقد اســـتفاد من الروائي بالتخفيف 
من الرطانة، وبسلاســـة الأسلوب، وتطوير 

الذائقة“.
ولأن انشـــغالات وهموم سليمان في 
كلا العالمـــين الإبداعـــي والنقدي تذهب 
كثيـــرا إلـــى السياســـة علـــى اختلاف 
تشـــكلاتها وانعكاســـاتها على القضايا 
المجتمعيـــة وتأثيراتهـــا علـــى حيوات 
الشخصيات. يقول ”إذا كانت السياسة 
هي قدر الاجتماع البشـــري بعامة فهي 
بخاصـــة قدر هـــذا الذي يســـمّى العالم 
العربي أو الإسلامي أو الشرق الأوسط 
أو أفريقيـــا. لقـــد أفقت فـــي الدنيا على 
إيقاع هزيمة فلسطين (1948) والانقلاب 
العسكري (الشيشكلي) وحرب 1956 في 
مصر والوحدة السورية المصرية 1958. 
وتطوّح شـــبابي بين ســـيطرة العسكرة 
وحـــزب البعث على ســـوريا (والعراق) 
عـــام 1963 وهزيمـــة 1967 و.. هل أتابع 

العدّ؟“.
ويضيـــف ”لا فـــكاك لـــك كمواطن – 
غالباً مـــا يُعامَل الواحد منـــا كحيوان، 
من السياســـة. ولا  وليـــس كمواطـــن – 
فكاك لـــك منها ككاتب. لكـــن للكتابة من 
السياسة انفكاك بقدر ما لها أن تتمثلها 
وتتشـــرّبها وتعيـــد صياغتهـــا بالوعي 
النقـــدي وبالموقف النقـــدي. لا يقارن ما 
كلفتني السياســـة في حياتي بما كلّفت 
به حيوات آخرين مـــن كتّاب أو مثقفين 
أو مشـــتغلين بالسياســـة مـــن قريب أو 
بعيد. ماذا لمثلي أن يتكلم أمام من قضى 
في السجن عشـــرين سنة دون محاكمة، 
وبالحرمان من أبسط حقوق السجين؟“.

ويتابع ”لقد منعت السياسة روايات 
عديـــدة لي من التوزيـــع أو الطباعة في 
ســـوريا وفـــي خـــارج ســـوريا أحياناً. 
ومنعتني السياســـة من السفر أحياناً. 
وجرّت السياسة عليّ الاعتداء الجسدي 
ســـنة 2001، والاعتداء على منزلي سنة 
2011، لكن هذا كله بالكاد له أن يُذكر أمام 
ما جرّت السياســـة الحاكمة والمعارضة 
مـــن البلـــوى. وقـــد كان لكل ذلـــك فعلٌ 
ما فـــي تكويـــن العديد من شـــخصيات 
رواياتي فـــي مختلف الأجيال والمراحل. 
وهنـــا يأتي المهم والأهم وهو ألاّ تتحول 
الروايـــة إلى ســـجال سياســـي أو بوق 
سياسي أو منشـــور سياسي. أنت تعلم 
كم تحدث النقد عن ’الرواية السياسية’، 

حيث المعيار دوماً هو الفن“.
وحـــول رؤيته إلـــى مســـار الرواية 
الســـورية خاصة بعـــد أن دفعت الثورة 
الســـورية 2011 بالكثيـــر مـــن الكتّـــاب 
والكاتبـــات إلـــى المنافـــي. وقـــد ظهرت 
الكثيـــر من الأعمال لمختلـــف الكتاب من 
مختلف الأجيـــال ومن بينها جيل جديد 
من الكتّـــاب والكاتبات.. يرى ســـليمان 
أن ”ثمـــة طوفان روائي في ســـوريا كما 
في غيرها من الفضـــاء العربي. وأغلب 
الطوفان الروائي الســـوري هو ما ظهر 
في المنافي بعد الزلزال الســـوري 2011. 
بيـــد أن هذا ’الأغلب’ نـــاء الكثير الكثير 

منه تحت وطأة السياسة، وهنا قد يكون 
مفيـــداً وصحيـــاً أن يُســـتعاد الجواب 
الســـابق. وليس ما ظهر في الداخل من 
روايات الجيـــل الجديد بأحســـن حالاً. 
إنهـــا التحديـــات الروحيـــة والثقافيـــة 
والإبداعية الكبـــرى، مثلما هي تحديات 

عيشنا الكبرى في الداخل والخارج“.

دور المثقف

 لأنه عادة ما يقسّم النقاد أعمال 
الروائيين خاصة من يمتلكون 

مشروعا إلى مراحل كما 
حدث مع نجيب محفوظ 
وإدوارد الخراط وبهاء 

طاهر وغيرهم، نسأل 
سليمان عن مراحل مشروعه 

وما الذي يميز مرحلة عن 
مرحلة أخرى، وهنا يقول 
”سبق لي أن تحدثت عمّا 

أحسبه المرحلة الأولى من 
كتابتي الروائية، والتي بدأت 

عام 1970، وتمثلت في رواياتي 
الثلاث الأولى. وكان أن توقفت 

بعدها عن كتابة الرواية 
أربع سنوات، أنجزت 
خلالها بالاشتراك مع 

بوعلي ياسين كتاب ’الأدب 
والأيديولوجيا في سوريا 
1967 – 1973’، كما أنجزت 

محاولة رائدة في نقد الكتاب 
المدرسي، عنوانها ’النسوية 

في الكتاب المدرسي السوري’، 
وهذا الكتاب سيغدو منذ طبعته 

الثانية – أيديولوجيا السلطة: 
بحث في الكتاب المدرسي“.

ويضيف ”عندما 
عدت إلى الرواية واجهت 

محرّم الكتابة عن المؤسسة 
العسكرية، وواجهت الهزيمة 
التي استبطنت حرب 1973. 

وفي ’جرماتي’ أو ’ملف البلاد 
التي سوف تعيش بعد الحرب’ 

و’المسلّة’ كما في ما تلاهما 
’هزائم مبكرة’ بعد سنوات من 

التوقف عن كتابة الرواية، جاءت 
محاولة ما شاعت تسميته الآن: 

التخييل الذاتي، والذي 
بلغ في رواية ’المسلّة’ أن 

حملت شخصيتها المحورية 
اسم الكاتب ’نبيل’. وبعد 
ذلك جاء المفصل الحاسم 

في مرحلة جديدة عنوانها 
رباعية ’مدارات الشرق’، وهي 

المحاولة/النزيف/الحفرية 
التاريخية للتبصّر فيما أوصلنا 

إلى ما نحن فيه من التردي“.
ويبين أنه ”لاحقا ستســـتبطن 

وتعلن روايـــات تالية أخـــرى ذلك، حتى 
إذا زلزلت سوريا وزلزالها، وبدأ الحراك/

العســـكرة  وبـــدأت  الانتفاضة/الثـــورة، 

وتبددت العسكرة وتبددت السلمية، دخل 
مشـــروعي الروائي بعد أربعين ســـنة في 
منعطـــف مصيري تمثل حتـــى اليوم في 
أربع روايـــات، صـــدرت آخرها ’تحولات 

الإنسان الذهبي’ منذ أسابيع“.
حفريات  ”طغيانيـــادا..  كتابـــه  فـــي 
طرح  في التاريـــخ الثقافي للاســـتبداد“ 
ســـليمان قضيـــة الارتباط بـــين الثقافي 
والسياســـي، وفـــي كتابه ”فـــي التباب 
طرح ســـؤال الهويـــة وعلاقة  ونقيضه“ 
بين الألوهـــة والدكتاتوريـــة، الأمر الذي 
يدعو للتساؤل عمّن يصنع 
الآخر المبدع المثقف أم 
السياسي الدكتاتور.. يقول 
”هذان الكتابان هما أيضاً 

من سنوات الزلزال وعنهما، 
وهما بالتالي يتعانقان 
مع الروايات الأربع. وفي 
الكتابين كما في الروايات 
تعرية وتفكيك للأقنومين: 
المثقف والسياسي، 
وتعرية وتفكيك لما 
بينهما من تعالق أو 
تناقض. وأحسب أن الحديث 
عن التعالق والتناقض أدق 
تعبيراً من الحديث عمّن 
يصنع الآخر: السياسي 
الدكتاتور أم المثقف“.

ويرفض سليمان أن تكون 
الثقافات الشرقية ثقافات 
استبدادية من الصين 
إلى روسيا إلى العالمين 
العربي والإسلامي، 
ويرى أنه ”في الثقافات 
الشرقية، ومنها ثقافات 
العالمين العربي والإسلامي، 
الكثير والبديع والخالد من 
الروحانيات التي تناقض 
كل استبداد. وفيها الكثير 
والبديع والخالد أيضاً من 
الفكر النقدي وصبوات 
الحرية في الفنون 
والآداب، وكما في ثقافات 
العالم، حيث أيضاً تلك 
التشوهات والدمامة 
الفتاكة من ثقافة 

الاستبداد“.
ويؤكد أن دور المثقف لا ينتهي 
في التغيير والإصلاح ما دام 
ثمة من يواجه بعينيه مخرز 
الفساد والاستبداد المحلي 
والعالمي. مادام ثمة مثقف 
لا يخدعه ما لهذا العصر 
من البريق العولمي، ولا 
تخدعه إغراءات الاستبداد 
والفساد، فلن ينتهي 
دوره. لكن هذا الدور يتبدل 
ويتجدد. ليس من وصفة ساحرة ومؤبدة 
هنا. الخالـــد والوحيد هنا هـــو النقدية 
والنزاهـــة، هو القيم الإنســـانية النبيلة، 

قيم الحرية والمعرفة والجمال والعدالة.
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 تتحول إلى سجال سياسي أو مجرد بوق أو منشور
ّ
على الرواية ألا

الروائي والناقد السوري نبيل سليمان: دور المثقف لا ينتهي في التغيير والإصلاح

ــــــدأت المغامرة  فــــــي الســــــبعينات ب
والتجريب،  التجديد  وبدأ  الحداثية 
ــــــدة فــــــي  وانفتحــــــت صفحــــــة جدي
تاريخ الرواية الســــــورية. وقد جاء 
فوز الكاتب الســــــوي نبيل سليمان 
بجائزة مؤسسة ســــــلطان بن علي 
ــــــة فــــــي دورتهــــــا  ــــــس الثقافي العوي
السابعة عشرة (2020 – 2021)، في 
حقل القصة والرواية والمســــــرحية، 
تتويجــــــا لمســــــيرة مشــــــروع أدبي 
شــــــامل بين النقد والأدب، وتقديرا 
لمنجز ناهز عمره الخمســــــين عاما 
من العطاء. وقــــــد التقت الـ“العرب“ 
سليمان أثناء حفل توزيع الجوائز 
ــــــه العديد من  مؤخــــــرا وطرحت علي
بمشــــــروعه  الخاصة  التســــــاؤلات 

ومراحل مسيرته الفكرية والفنية.

في الثقافات الشرقية، ومنها 

ثقافات العالمين العربي 

والإسلامي، الكثير والبديع 

والخالد من الروحانيات التي 

تناقض كل استبداد

م سلاسة السرد والفكرة في الروايات الوجودية
ّ

لا زلت أتنس

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ــوم، على الرغم من أنني 
ها بعد قليـــل، حين كتبت 
الروايـــة القصيرة   – لـــة
 الرابعة عشرة، وعنوانها 

وائية

مان ”ما بين 
يضاً وصدور 
بين

ن’ عشر 
بالقراءة
شعر
عبي
رتر

وكامو ن
فوار، 

جع 
ع للطالب 
العربية في
وكنت في تلك

شرعت في كتابة 
ا بلغت ثمانين

عن المتابعة كما شرعت 
خـــرى لا تزال خبيئة في 
هي   وكانـــت ’الوجودية’
مجبولة بالهوى القومي، 
الجامعة التي ســـيعقبها 

أدراك ما التمركس“.

(1996 – أو شكيب الجابري (حلب 1912
قوس قزح’ –نهم – –قدر يلهـــو – صاحـــب ’
والذي عاش حتى التسعينات، مثل من

كانوا قد نشروا رواياتهم
منذ الخمسينات مثل مطاع 
(2016 – 1929 صفدي (دمشق

وحيدر حيدر ووليد إخلاصي. ك
روايات السبعينيين تتوالى وت
روايات غادة الســـمان وخيري
وآخريـــن ربمـــا كان منهـــم هـ
يجيـــب على ســـؤالك. وبـــكل ذ
المغامرة الحداثيـــة وبدأ
وانفتحت والتجريب، 
جديدة فـــي تاريخ

السورية“.

ما بين عالم

 كـــون
ســـليمان ي
الروا عالم 
نقد الرواية
منهما حقق
لافتا، عربيا 
استفادة عن 
الناقـــد مـــن 
مـــن الروائـــي،
الكاتـــب ”الناقـــد
كتبت وقرأت وعشـــ
خدمة الروائي. لـــولا
مـــا كتبت حرفاً فـــي ن
و ي يو

في نقد النقد. أما كيف
الروائـــي من الناقـــد،
بتعميـــق وإثراء وعـــ
وعي الكاتب بكتابته.

أعمال د
يمتلكون 

ا
ظ

عه

ونقيضه
بين الألوه

م

ا
ت

تي ي رو
توقفت  ن

ة

ب

ب

وته 
السلطة: 

سي“.

ت
سة

يمة 

لاد 
وب’

واية، جاءت
ميته الآن:

رية 

ي

لنا 

طن 
حت لك،

ت

دور
لي ويتجدد.

ت
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  تشــــكل النقائــــض التــــي يعــــج بهــــا 
التاريخ والواقع سواء بسواء مادة دسمة 
للروائيــــة بثينــــة العيســــى فــــي روايتها 
الجديدة ”السندباد الأعمى.. أطلس البحر 
والحــــرب“ التي تربط فيها بين زمن الغزو 
العراقي للكويت سنة 1990 وزمننا الراهن؛ 
أي في وقت اجتياح جائحة كورونا لعالمنا 
ومــــا خلفتــــه وتخلفــــه من تداعيــــات على 

مختلف الأصعدة.
لم تســــع العيســــى للي عنــــق التاريخ 
وتطويــــع أحداثه من أجــــل تركيب أحداث 
روايتهــــا، بــــل انتقلت إلــــى الهامش الذي 
عادة ما يســــقط في غمرة الأحداث الكبرى 
العاصفــــة، وســــعت لتوثيــــق الكثيــــر من 
مفارقــــات الهوامش والشــــخصيات التي 
وجدت نفسها في أتون المتغيرات من دون 

أن يكون لها رأي أو قرار في ذلك.
تلتقــــط منــــذ البداية مفارقــــة المفاهيم 
والمصطلحــــات فــــي واقع عبثــــي غرائبي، 
حيث تتصــــادم مفردات الاحتلال والحرية 
وجهــــا لوجه في اشــــتباك معنوي يشــــير 
إلــــى ما يليه من اشــــتباكات على أكثر من 
جانب، وفــــي العديد مــــن المواقف، بحيث 
يكون الصراع محورا فاعلا رئيســــيا بين 
الشخصيات وواقعها وما يشتمل عليه من 
تناقضــــات بدوره من جهــــة، وبينها وبين 

أنفسها في الوقت نفسه من جهة أخرى.

ولم تضع الحــــرب أوزارها في نفوس 
شــــخصيات ”الســــندباد الأعمــــى“ التــــي 
ظلــــت مســــكونة بالمرارة والقهر والأســــى 
والاغتــــراب عن كل ما يحيــــط بها، وكأنها 
أصبحــــت ملعونــــة بلعنة الحــــرب التي لا 
يمكن أن تزيلها، وتســــعى جاهدة للتحرر 
منها مــــن دون أي جدوى، فتراها ترتضي 
المكــــوث في قعــــر هاويــــة اليأس تنســــج 
حكايات القهر والغدر والخيانة والبؤس.

شخصيات معطوبة

يأتــــي الاســــتهلال الروائــــي ضاجــــا 
بالمفارقات وصادما ”في ذلك اليوم، عندما 
كان جيش الاحتــــلال يتوغل في ضواحي 
البــــلاد، معلنــــا امتلاكه للبحــــر والأرض 
والســــماء، للأطالس والمعاجــــم والتاريخ، 
وبينما كانت البلاد بأســــرها تتحول إلى 
ســــجن كبير، فوجئ نزلاء السجن المركزي، 
وحدهــــم، بالحريــــة“. يصدم أبنــــاء البلاد 
ويفجعــــون باجتيــــاح الاحتــــلال في حين 

أن الســــجناء يصدمــــون بخبــــر حريتهم 
التي تنــــزل عليهــــم كصاعقــــة، أو صفعة 
غير متوقعــــة، فيكون التبلبل بالموازاة مع 
الحيــــرة عنوانا لحركاتهــــم وتصوراتهم، 
يخشــــون مما يجــــري وفي الوقت نفســــه 
يهربون إلى خارج أسوار السجن، من دون 
أن يدركوا حينهــــا أن البلاد كلها تحولت 

إلى سجن كبير وحشي قاس.
تختــــار العيســــى مــــن بين الســــجناء 
الخارجين من الســــجن شــــخصية نواف، 
تقتفــــي أثره، وتبنــــي عمارتهــــا الروائية 
انطلاقا مــــن حدث الحريــــة المباغتة التي 
تصدمه وتعيــــده إلى واقع مختلف، وكأنه 
عائد مــــن زمن آخر بعيــــد أو ملقى به في 
مــــكان موحــــش غريــــب لا ينتمــــي لمكانه 

الأصلي بصلة.
وتنتهــــج مبدعــــة ”كل الأشــــياء“ فــــي 
”الســــندباد الأعمى“ استراتيجية متناغمة 
في العنونة، ابتــــداء من اختيارها عنوانا 
مكملا  فرعيــــا ”أطلــــس البحر والحــــرب“ 
للعنوان الرئيســــي ومتجاورا معه بحيث 
ينفتــــح علــــى دلالات وتأويــــلات مختلفة، 
توحــــي بالحب وتومئ إليه ولاســــيما في 
طيات كلمتــــي البحر والحرب، إذ تكســــر 
الثنائيــــة التي تتكرر عــــادة بالحديث عن 
الحب والحرب، ليكون اســــتحضار البحر 
بدلا مــــن الحب وإيــــراده لتفتح كوى على 

لعبة التأويل والتخييل في هذه الحالة.
ترســــم  التــــي  الفصــــول  تأتــــي  ثــــم 
مخطــــط الروايــــة، ابتــــداء بالفصل صفر 
”المارد خــــارج القمقم“، مــــرورا بالفصول 
التالية ”قلــــب حورية البحــــر“، ”الطوافة 
بطن  ”فــــي  ”الســــندبادان“،  والطوفــــان“، 
الحوت“، ”أسراب طائر الرخ“، ”القنطرة“، 
وصــــولا إلى ”ورقــــة لاصقة علــــى مغلف“ 
التــــي تتبــــدى ملاحظة خاصة مــــن بطلة 
الروايــــة، بحيث تحضر كفصل ختامي من 
دون أن تســــبق بكلمة فصل، كأنها تضعه 
في خانة الخاتمة للفصول، وتقفل به دائر 
الأطالس التــــي تقتحم عبرهــــا ثنيات في 
التاريخ وخبايا منثــــورة هنا وهناك على 

قوارع دهاليزه.
وتتكامــــل الصــــورة الرئيســــية علــــى 
الغلاف مع العنوان ومع تفاصيل وأحداث 
ترد في ســــياق الرواية، بحيث يكون القط 
الأعمــــى، أو الذي تم إلصاق لاصقتين على 
عينيــــه للدلالــــة على انعــــدام الرؤية لديه، 
حاضرا مــــن خلال القط الذي تتســــلى به 
الطفلــــة في عتمة الحــــرب، ويكون ترميزا 
بــــدوره علــــى العتمة التي ألقــــت بظلالها 
على البلد برمته وعلى أبنائه الذين كانوا 

بمثابة أبناء السندباد الأعمى نفسه.
الجســــدية  الحالــــة  يكســــر  العمــــى 
والمباشــــرة لينتقــــل إلى عالم آخــــر، يقود 
معــــه الشــــخصيات إلــــى ظلمــــه وظلامه، 
عمــــى البصائر يغــــرق البشــــر المتحولين 
إلــــى أضــــداد متعاركــــة في واقــــع العبث 
والابتــــزاز  والاســــتغلال  والاحتــــراب 
والضيــــاع، يلقــــي بكوارثه علــــى الجميع 
ويخيم بكلكله المفجع ليتحول إلى أسلوب 
حياة في فتــــرة الاحتلال التي تظل جرحا 
نازفا في تاريخ المنطقة ليس من السهولة 

ترقيع ذكرياته أو تناسي تأثيراته المدمرة.
وتصــــور العيســــى عبر شــــخصيات 
أبطالها جميعا مراحــــل مختلفة في تغير 
البلاد والنفوس معا، وتكون شخصياتها 
النســــائية حاضــــرة بقوة أكبــــر ومحركة 
لأحداث التاريخ المهمــــش، بحيث تتصدر 
الخيبات المتناســــلة وترتحــــل بها ومعها 
مــــن زمن إلى آخــــر، وكأنهــــا إرث تتناقله 
من جيــــل إلى جيل، من ناديــــة إلى مناير 
ومن ثم إلى هدى، وقبلهن الجدة المفطورة 
الفؤاد المســــكونة بهواجــــس العودة إلى 

ي حيــــاة ســــابقة هادئة، لكــــن من دون  أ
جدوى.

نادية رهينــــة الحب المتعامي 
عــــن ماهية الحــــب، ضحية قيود 
القاسية،  واشــــتراطاته  الواقع 
تتزوج من صديق حبيبها الذي 
ينأى بنفسه عن مواجهة حبه 
وواقعــــه، ويحــــاول الالتفاف 
عليه وتحويــــره وكأنه تهمة 
نتيجة اختلاف الطائفة، ولا 
يســــعى لتحطيم تلك القيود 

التــــي تكبــــل حبه وروحــــه فيقع 
أســــيرها طيلة حياتها ويوقــــع نادية في 
متاهة اللاحب واللايقين واللاانتماء معا.

الأم  ذكــــرى  تســــتعيد  التــــي  منايــــر 
المغدورة تقف شاهدة شهيدة بدورها على 
مجريات القهر وســــرديات الأسى، تقع في 
فــــخ الخيبة أيضا، ترث المــــرارة وتورثها 
لهدى، بحيــــث لا يغيب خيط القهر ويبقى 
متناســــلا متسلســــلا عبر أجيال النســــاء 
اللاتي لــــم تغير الحــــرب ولا الكوارث من 
حقيقة قهرهن والتضحية بهن على مذبح 

تاريخ ماكر وواقع متغول لا يرحم.
وفيما يصح توصيفه بالبداية التالية 

للمفتتح الروائي، تكثف الروائية التغيير 
الرهيــــب الــــذي وقــــع بقولهــــا ”حتى ذلك 
النهار، كان كل شيء في مكانه؛ البشر على 
اليابســــة، السمك في البحر أو في المقلاة. 
لم ينقلب العالم رأســــا على عقب، ولم تبدأ 

مناير في الاختفاء“.
ثم تنتقل بعد ذلك لاســــتكمال تصوير 
الانقلابــــات الحاصلة في الوجود نفســــه، 
وكيــــف أصبــــح التيــــه وجــــودا موازيــــا 
كئيبا موحشــــا لا طاقة علــــى مواجهته أو 
مقارعتــــه، حــــين تكتــــب ”كان البحر الذي 
تحول من الأزرق إلى الزئبقي يشــــبه مرآة 
مرآة،  والســــماء  متراميــــة، 
وبين المرآتــــين المتقابلتين، 
لكن  متاهة..  الوجــــود  كان 
لــــم يخطر لأي منهم أنه كان 
تائهــــا. إلا أنهم على وشــــك 

اكتشاف ذلك“.
لا مفــــر للشــــخصيات من 
الوقوع في براثن التيه، بحيث 
تغدو فرائس للعدم نفسه، لا من 
منطلق الســــكنى في العدمية أو 
استدراج فلسفة العدم إلى واقع 
الحرب، بل من جهة التشــــكك الذي 
قلب كل شــــيء وأوقع الجميع في مستنقع 
المتاهات التــــي عصفت بهم وحولتهم إلى 

نزلاء الجحيم.
وتصف العيسى الخوف الذي يتلبس 
شـــخصية من شـــخصياتها وصفا مؤلما 
يجمع بـــدوره بين الأضداد بطريقة لافتة، 
وذلك حين تقول ”بـــدأ الخوف يتفتح في 
أعماقهـــا، مثل جرح مزهـــر بألف تويج. 
احتـــلال، حرب، غـــزو. إنها لا تســـتطيع 
تصويـــب الحجارة علـــى الدبابات، إنها 
لا تســـتطيع تصويـــب غطـــاء قنينـــة في 

ســـلة قمامة. الأرجح أنها سوف تموت“.
الخــــوف كالعمــــى يكون صيغــــة من صيغ 
الوجــــود، أو ربما صيغة مــــن صيغ العدم 
فــــي عالــــم الروايــــة، تــــراه ينســــف بنية 
الشخصيات ويغربها عن نفسها وواقعها، 
يدفعهــــا إلى تخــــوم المواجهة مــــع الذات 
ومخاوفها ووساوسها وجراحها النازفة.

وتقدم العيسى في روايتها شخصيات 
معطوبة، قلقة، تائهة في بحار من الحيرة 
وفــــي حروب من المواجهــــات المحتدمة في 
دواخلها، تصبو إلى ســــكينة مســــتبعدة، 
وإلى هدوء محلــــوم به لا يكاد يطال، لذلك 
تمعن بالإغراق في سوداويتها وعتماتها، 
وتوغل في جلد الــــذات حينا وجلد الأمنة 

والأمكنة والآخرين في أحيان أخرى.

اللعبة الروائية

تشتغل صاحبة ”حارس سطح العالم“ 
على الذاكرة وما تنضــــح به من جماليات 
ومــــا تختزنه مــــن فجائع تشــــكل علامات 
فارقة فــــي روايتهــــا، تتكئ عليها برســــم 
مســــارات شــــخصياتها وتتقصى الدروب 
التــــي قادتهم من ضياع إلى ضياع أشــــد 

عتمة وإيلاما.
تســــرب الروائية الحيــــرة التي تغلف 
شــــخصياتها إلى قرائها في الختام، وذلك 
فــــي ”ورقة لاصقــــة على مغلــــف“، إذ تثير 
الشــــكوك فــــي كل مــــا كان وما هــــو كائن، 
تتوجه بطلتها مناير إلى خالتها، تخبرها 
أنهــــا صارت تعرف بأن اســــمها (الرواية) 
ليــــس مناير كمــــا أن اســــمها (المخاطبة) 
ليــــس فاطمة، وما من اســــم هنــــا كما هو 
في الواقع، وتصف الأمر بأنه نوع من قلة 

الحيلة.

وقلـــة الحيلـــة هنـــا ليســـت اعترافا 
بعجـــز الخيال الروائي عـــن خلق عوالم 
بديلـــة أو موازيـــة، لأن الروائية نجحت 
إلى حد بعيد في ابتكار عوالمها وتأثيثها 
بالوقائع والذكريـــات والتواريخ، بل هو 
نوع مـــن الاعتـــراف بقلة حيلـــة الواقع 
نفســـه ربما أمام محن التاريخ ومآســـيه 

المريرة.
وتواصـــل العيســـى لعبـــة الإيحـــاء 
والتخييـــل على لســـان مناير التي تخبر 
خالتها في رســـالة لن تصل، بحســـب ما 
هو مفترض، بأنها تعلم أنها تريد معرفة 
ما حل بأخيها، وأنها تعتقد بأنها كتبت 
روايـــة كي تجيب عن ســـؤالها، رغم أنها 

لم تفعل.
وتمضـــي العيســـى في ضـــخ الروح 
في الشـــكوك والافتراضات ودفع القارئ 
لتخيل سيناريوهات بديلة بقولها ”ربما 
هذا ما حدث، أقول أحيانا. لكن لا بد وأن 
هـــذا هو ما حـــدث. أليس كذلـــك“. وهنا 
حـــدوث الرواية من عدمه أمـــر مختلف، 
فالرواية حدثت وأحداثها دونت ووثقت 
وتمكنت من خلق عالمها المثير والغريب، 
والتشـــكيك يمنح خيوطا لبدايات لاحقة 
ولا يضع نقطة نهايـــة متوقعة، بل يبقى 
مثار تحفيز للبحث عما كان وما لم يكن، 
وإن كان عبر إبقاء دائرة اللعبة الروائية 

مفتوحة على التأويلات أو الاحتمالات.
مـــن  بالكثيـــر  الروايـــة  وتغتنـــي 
التفاصيل والتقنيات التي تضفي عليها 
أبعادا متجددة وتمنحهـــا قدرة ومرونة 
وتميـــزا، وتضعها في لائحـــة الروايات 
المميـــزة المســـتلهمة لوقائـــع تاريخيـــة 
بتخييل جمالي لافت، وبلمســـة إبداعية 

جلية.

{السندباد الأعمى} لعبة روائية مفتوحة على التأويلات والاحتمالات
بثينة العيسى تعيد تشكيل الهامش الذي سقط في غمرة الأحداث

ــــــد الكثير من الروايات التاريخية عن كونهــــــا تأريخا حقيقيا للأحداث،  تحي
ــــــل التاريخي، وهو كما يقــــــول الناقد المغربي  وتنتهــــــج دورا آخر هو التخيي
ســــــعيد يقطين ”قابل لأن يتضمن أنواعا فرعية مــــــع الزمن“، وهذا ما نجده 
ماثلا في رواية الكاتبة الكويتية بثينة العيسى الجديدة ”السندباد الأعمى.. 
ــــــي لا تقترح مادتها نصا تاريخيا بل تقدم وجهة  أطلس البحر والحرب“ الت

نظر أخرى من زوايا أخرى للتاريخ والأشخاص والأحداث.

الرواية تقدم شخصيات 

معطوبة قلقة تائهة في 

بحار من الحيرة وفي حروب 

من المواجهات المحتدمة 

في دواخلها

ويلات الحرب والصراعات النفسية (لوحة للفنان سيروان باران)

هيثم حسين
كاتب سوري

 تبـــدو رغبـــة الروائيـــة اللبنانية هند مطر فـــي إبداع روايـــة ”المدينة“ عبر 
عملهـــا ”امرأة من بيروت“ الذي يعتبر روايـــة زاخرة بالأفكار والرؤى والأحوال 
والتعاســـات والطموحات وما لا حصر له من التفاصيل، التي لا يمكن أن توجد 

بهذه الكثافة إلا في عمل روائي.
في هـــذه الروايـــة تكتب مطـــر التاريخ 
الخـــاص لمدينـــة بيروت وما شـــهدته من 
تحـــولات منـــذ الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
1975 وحتـــى كارثـــة انفجار مرفـــأ بيروت 
2020، فترصد المشـــهد السياسي من خلال 
”جيهـــان“ بطلـــة الرواية، ومـــا تحمله ثقل 

ذاكرتها عن وســـط بيروت وعـــن عائلتها. 
فمـــا بيـــن استشـــهاد أبيهـــا فـــي الحرب 
الأهلية طفلة في بداية الرواية، واستشهاد 
أمها وأخيها في انفجـــار المرفأ في نهاية 

الرواية، تموت بطلة الرواية حية.
عبر هذا الخطـــاب الروائي تؤلف هند 
لحمتها النصيـــة بين التاريخي والثقافي، 
دامغة أفقهـــا بصبغة البحث المحموم عن 
”ماهية المدينة“، ومعدن عراقتها، وأصالة 

أهلها.

 كل شــــيء عن رواية ”الشــــرطي الثالث“ لفلان أوبرايــــن يكتنفه الغموض، بدءا 
بتأخر نشــــرها، وليــــس انتهاء بمــــا جعلها تحفة تســــتحق المقارنــــة بالواقعية 
العجائبيــــة لكافكا الذي كان أوبراين، وفقا لكاتب ســــيرته الذاتية، معجبا بأعماله 

وإن لم يعترف بذلك.
تبــــدأ قصــــة الروايــــة، الصــــادرة عــــن دار 

الرافدين في بيروت بترجمة إيناس التركي، 
بجريمتــــي قتل وســــرقة يرتكبهمــــا الراوي 
المجهول الاسم الذي ينوي استخدام غنائم 
الجريمة لنشــــر كتاب يتضمن تعليقاته على 
كتابات فيلســــوف معتوه  يدعى دو سيلبي 
افترض أن الأرض بشكل السجق، وأن الليل 
شــــكل من أشكال التلوث الجوي، وأن الزمن 

والحياة مجرد هلاوس.
من تلك اللحظة فصاعدا، تصبح الرواية، 
التي تنتمي إلى الكوميديا سوداء وتتناول 
طبيعة الزمن والموت والوجود أكثر غرابة، 
إذ يجــــد الراوي نفســــه في بعــــد بديل، أما 
النقطة الأكثر إثارة للدهشة فيدخرها الكاتب 
للخاتمة، حين يكتشف الراوي حقائق مربكة 

حول وضعه الميتافيزيقي.

 يتناول الكاتب المغربي مصطفى إســــماعيلي في روايته ”تشكيلات على لوحة 
الزمن“ أحداثا كثيرة وجوانب متنوعة في الحياة، إلا أنها وحدة متكاملة.

وحــــاول الكاتب من خلال عدد من الشــــخوص الذين يســــكنون أو يعملون في 
فندق سان ميشال بالحي اللاتيني بباريس، وينتمون لثقافات وجنسيات وأوطان 

مختلفة، رصد المفاهيم الفكرية والأحاســــيس 
الدفينــــة والهواجــــس التــــي تســــكن دواخل 
الإنسان في علاقة جدلية ومركبة حول وجوده 
علــــى هــــذه الأرض، وذلــــك بوضع تســــاؤلات 
حولها وتوصيفها بشكل عميق ينقل الكلمات 

إلى صور ناطقة أمام أعين القارئ.
ويســــتعرض الرواية، الصــــادرة عن دار 
فضاءات للنشــــر والتوزيع فــــي عمان، التيمة 
الأساســــية فــــي الروايــــة وهــــي ”مكيافيلية 
بشــــكل متداخل وملتبس مع التيمات  الزمن“ 
الفرعيــــة الأخــــرى ”كعبثية المــــوت والأقدار، 
وشطحات الذاكرة وعتمة النسيان ووجع 
والفرح  واللاوثوقية،  والخــــوف  الغياب، 
والاحتفالية والحــــب الكبير، وغيرها من 
مشــــاعر وأحاسيس إنسانية تتداعى في 

ظل المتغيرات الزمنية والمكانية“.
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 اســـتهل رئيس تحرير مجلة ”الجديد“ 
الشّـــاعر نوري الجراح، عدد (85) فبراير 
2022، بمقالة احتفائية ورثائية في الوقت 
ذاتـــه؛ احتفائيـــة بدخول المجلـــة عامها 
الثامـــن بعـــد أن قطعت مســـيرة طويلة 
دة، ومع هذا  اعتورتهـــا صعوبات متعـــدِّ
اســـتطاعت المجلة بفضل إدارتها ونخبة 
مـــن كتابها أن تتجاوزهـــا، وتقف صلبة 
في مواجهة مثل هذه العقبات التي كانت 
هي الأخـــرى بمثابـــة تحدٍّ للاســـتمرار، 
والإصـــرار على الرســـالة التـــي تبنتها 
وجعلتها شـــعارًا لها منذ بيان التأسيس 
وتحريـــر  الأصعـــب،  الأســـئلة  ”بطـــرح 

مساحات من الوعي العربي بالذات“.
مع حداثتها  وهو ما وضع المجلـــة – 
– في مصـــاف المنابر التنويريّـــة الكبرى 
الجـــادّة بمـــا تحملـــه مـــن رؤى وأفكار 
وأسئلة مُتعلِّقة بواقع ثقافتنا ومستقبلها 
دون انفصال عـــن ماضيها الذي يعدُّ هو 
الركيزة الأساسيّة، والبوصلة التي توجه 
مسارنا إلى الغد، والأهم أنها استطاعت 
أن تســـتعيد الفكر التنويري والنهضوي 
الذي صاغتـــه وبلـــورت أفـــكاره المنابر 
الثقافيّة التي كانـــت علامات في ثقافتنا 

مع مطلع القرن الماضي.

فهو فَرِحٌ بهذا الإنجاز الذي اســـتمرّ 
على مدار أعوام ســـبعة ماضية، رقشـــت 
فيها مجلة ”الجديد“ كل الأسئلة المحظورة 
والممنوعة والمخبـــوءة، آملة في إجابات 
تتسق مع رهان المجلة وطموحاتها التي 
انطلقت مع بيان التأسيس في فبراير من 
عام 2015. أحد أهـــداف المجلة الطموحة 
التي ســـعت لها هو تحريـــر الثقافي من 
هيمنة السياســـيّ تـــارة، والفكر الأبوي 
المتســـلِّط علـــى الثقافـــة تـــارة ثانية من 
أجل ”تقديم الأصوات والتجارب الأدبيّة 
والنقديّـــة الجديدة وتمكين أهل الفكر من 
تجديد أسئلة الثقافة“، هكذا كان الرّهان 
الذي عملت عليه المجلة طوال الســـنوات 
الســـبع، وفي ظني حتى مع نبرة اليأس 
والحـــزن البادية على رئيس التحرير في 
مقالـــه الافتتاحي ”هـــواء الكلمة الحرّة، 
ورئـــة الأدب“، فبصفتي قارئًـــا ومتابعًا 
للمجلـــة، وفـــي أحايـــين كثيرة مشـــاركًا 
بالكتابة في ملفاتها التي تطرحها في كل 
عدد، أو بمواد مستقلة، أقول إن العنوان 
الـــذي اختاره رئيس التحرير للافتتاحية 
لهـــو التعبيـــر الحقيقي لمســـيرة المجلة 
وواقعها الفعلي طيلة الســـنوات السبع 

الماضية.
فاتســـمت المجلـــة بديمقراطية نادرة 
المثيـــل في ظـــل ظرف نادر واســـتثنائي، 
ل إلى أبعد  وفي الوقت ذاتـــه معيق ومُكبِّ
الحدود، فكانت المجلة هي المجال/الفضاء 
الحـــرّ للكلمـــة تَعْبـــره وتعبّر بهـــا دون 
قيود وشـــروط أو خطوط حمراء ممنوع 
تجاوزها، أو حتـــى الالتفاف حولها، بل 
على العكس تمامًـــا، فتحت الأبواب على 
مصراعيها للكتابة وأحيت ما كان ســـمة 
للثقافـــة العربيـــة في عصـــور نهضتها 
وريادتها، أقصد السّجال الثقافي، وراح 
رئيـــس التحريـــر يُحرِّض طـــورًا، ويدفع 
تـــارة ثانيـــة إلى الدخـــول فـــي المعترك 
السجالي، إلا أن الأيدي ظلت مكتوفة، إلا 

في ما ندر، وهو السؤال المحيّر؟
وهنا تبزغ نبرة الحزن والرثاء وسط 
حالة الابتهـــاج والاحتفاء، فكل محاولات 
التحريض والحـــثّ إلى/على إثارة الفكر 
والوعـــي النقـــدي، والأهـــم إثـــارة ثقافة 
باســـتثناء  الســـؤال والاختلاف باءت – 
القليل – بالفشل، على الرغم من أن الدعوة 
كانت مفتوحة منه لـ“كســـر الحواجز بين 
الأجيال، وحـــضّ الكاتبات والكتاب على 

اختـــلاف مشـــاربهم ومرجعياتهـــم على 
مغـــادرة خنـــادق العزلـــة والتناكـــر بين 
الأجيـــال الأدبيّة المختلفـــة (وهو ما حكم 
العلاقـــات بين الكُتـــاب والمثقفين في ظل 
خلل اجتماعي وسياســـي مزمن، وهيمنة 
للفكـــر الأبوي لـــم تتخلص مـــن تبعاتها 
حتى التيـــارات التحديثية)، واســـتبدال 
ذلك بخـــوض حوار تتشـــارك فيه أجيال 
الثقافـــة يقوم علـــى احتـــرام الاختلاف، 
والتفاعل بين عناصـــره، ولا ضير في أن 
يكـــون ذلك من خـــلال منظـــور نقدي. بل 
إن هـــذا المنظـــور هو أحد شـــروط اللقاء 

والحوار والتفاعل، كما أكدت التجربة“.

العزوف عن السجال

يعترف الجـــرّاح – بحزن ممزوج بألم 
– بـــأن دعـــوة حملـــة الأقلام العـــرب (من 
المفكرين والأدباء) إلى الحوار والســـجال 
علـــى صفحات المجلـــة ”لم تكن ســـهلة“ 
بـــل – في تأكيد قاطـــع – ”كانت وما تزال 
شـــاقة إلى أبعد الحدود“، هذا الاعتراف 
المصحوب بخيبـــة أمل واســـتنكار يثير 
أســـئلة كثيرة من قبيل: ما أســـباب هذه 
التخوفـــات من إبـــداء الآراء في نتاجات 
أقرانهم، أو محاورتهم في أفكارهم؟ ومن 
المســـؤول عن حالـــة العقم الفكـــري التي 
أصابـــت الجميع، فلـــم تعـــد المطارحات 
الفكريـــة والســـجالات ذات أهميـــة فـــي 
ثقافتهم، لا على مستوى الكتابة فقط، بل 
مجرد المشاركة في السجال بإبداء الآراء؟ 
ومـــا العوامل التي ســـاعدت على تنامي 
هذا الإخصـــاء الفكري – لو جاز المعنى – 

في وادينا الطيب؟
ومـــن ثم مـــا البديـــل لتحفيـــز العقل 
العربـــي للدخول فـــي معترك الســـجال، 
وتنشـــيط ثقافة الســـؤال وما يتبعها من 
مغايرة واختلاف؟ كيف السبيل إلى إثراء 

الوعي الفكري والنقدي؟
هذا الغياب لثقافة الحوار والســـجال 
يؤكـــد فـــي مـــا يؤكـــد فشـــل المشـــروع 
النهضوي الذي دعا إليه الرعيل الأول من 
المفكرين والأدبـــاء الذين اتصلوا بالآخر، 
ولم يقعوا رهينة الاتّباع والتقليد، وإنما 
عملـــوا علـــى خلق حـــوار خـــلاّق وبنّاءٍ 
معه، بهـــدف اســـتثمار منجـــزه الفكري 
والتنويـــري فـــي إثراء ثقافتنـــا العربيّة، 
وتنمية وعينـــا النقدي والفكـــري. وهذا 
الفشـــل ما هو إلا تجسيد حقيقي لشيوع 
ثقافـــة المهادنـــة القائمة علـــى الخضوع 
والطاعة، والتـــي هي نِتاج الدكتاتوريات 
السياســـية، والأبوية الثقافيّة، بما تبنته 
الأخيرة من سياســـة التدجين، والإخصاء 
بالمعنـــى المجازي، وهو مـــا ولّد جيلاً بل 
أجيـــالاً تابعة لا تُعْمل العقل، وهو ما كان 
ســـبب أزمتنا التي جعلت البعض يبحث 

عن أسباب التخلّف الذي صرنا فيه.
كمـــا يســـتدعي فـــي أحـــد جوانبـــه 
مســـاءلة حقيقية وجـــادّة لمفهوم النخبة، 
لمـــا يحملـــه  بمـــا يســـتدعيه المفهـــوم – 
مـــن خصوصيـــة تقرنه بمفهـــوم المثقف 
العضوي عند غرامشـــي – من مقارنة بين 
المفهوم ذاته في الأجيال السّـــابقة، حيث 
اســـتطاع هؤلاء مع بدايـــة القرن الماضي 
ا، فرأينا  أن يتمثلوا المفهوم تمثّلاً حقيقيًّ
ســـجالات طه حســـين وعبـــاس محمود 
العقـــاد، وقبلـــه طـــه حســـين ومصطفى 
صـــادق الرافعي، ثم محمـــد فريد وجدي 
مـــع إســـماعيل أدهـــم، ولويس شـــيخو 
وأنستاس الكرملي، وأمين خالد ولويس 
شـــيخو، وأحمد زكي باشا ونقولا حداد، 
الحصري…  وســـاطع  موســـى  وســـلامة 
فـــي  يتبـــارون  كانـــوا  ممـــن  وغيرهـــم 
الســـجالات الفكرية التـــي كانت تتمحور 
حول الكثير من القضايا على نحو: اللغة 
العربية والعامية والفصحى، والإقليمية 
فـــي الأدب، والأدب المهمـــوس والصادق، 
والدفاع عن البلاغـــة، والعرب وماضيهم 
الثقافـــة،  ومســـتقبل  والديـــن،  والعلـــم 
والاستشـــراق والتراث اليوناني وغيرها 
مـــن قضايا، وغيابها يشـــير إلـــى العقم 
الفكـــري، وربما هو المعنـــى الذي تحوّط 

الجراح من ذكره صراحة.
عدّ الجراح حالة العزوف التي أبداها 
مجرد  أهل الفكـــر والأدب عـــن التفكير – 
في ضرورة الحـــوار ”تعبيرًا  التفكيـــر – 
عن نـــوع غريب من التقوقـــع على الذات 

والاكتفـــاء المرضي بما لديها، وعن يأس، 
ربما، من الآخر، وشـــكّ فـــي الذات أيضًا، 
محمول على خوف من أن يقحمها الحوار 
في امتحان يعرّي أعماقها، ويكشـــف عن 
خلل تستشعره ولا تقوى على مواجهته“.
أتفق معه تمامًا في هذا التشـــخيص 
لحالة العـــزوف التي بدت كردة فعل على 
دعـــوات الحـــوار والسّـــجال، وإن كنـــت 
أعتبرهـــا – من جانبي – تعبيرًا عن حالة 
فقـــر وخواء فكري، فكمـــا يقول المثل ”كل 
إناء بما فيه ينضح“، فالتخوّف له أسبابه 
الأخرى، التي تكشـــف – في أحد جوانبها 
والحجاج  بالاحتجـــاج  والتي  المضمـــرة 
والمحـــاوارة ستنكشـــف – هشاشـــة هذه 
الثقافـــة التي يحملها أهـــل الفكر والأدب 
هؤلاء – في كثير منهم – إضافة إلى حالة 
التطاوس التي صار عليها الأدباء، فهم لا 
يلتفتون إلى مـــا يكتبه الآخرون، فمحور 
أحاديثهـــم وقراءاتهـــم متعلّـــق بذواتهم 
التـــي تضخمـــت، ولا نعـــرف لمـــاذا؟ هذا 
التباهـــي الطاووســـي مع الأســـف جعل 
الـــذات منغلقة علـــى أناتها، غيـــر قابلة 
للانفتـــاح علـــى الآخـــر والاســـتفادة من 
تجاربه، بـــل صارت التجـــارب الإبداعيّة 
على تعددها (شـــعر وروايـــة) مكرورة، لا 
فرق بين ما ينتجه زيد أو عبيد؛ فالجميع 
يـــدورون في دائرة أو حلبـــة واحدة، هي 
دائرة الـــذوات المتضخمة، ومع الأســـف 

متضخمة بلا سبب حقيقي.
ـــجال،  حالة العزوف عن الحوار والسِّ
قد تكـــون نتيجة طبيعيّة لتـــأزم الوضع 
السياسي، وانسداد أفق وطاقات التعبير، 
وهو ما كان له مردوده على مستوى الفكر 
والأدب، فما غرســـته السياســـة، وفعلها 
القبيح، أثمرته الثقافة خوفًا وريبة وعدم 
ثقـــة في الآخرين، ومن ثـــم فلا مناص إلا 
الارتداد إلى دائـــرة الذات، والانغلاق في 
بوتقتهـــا، وهـــو الأمر الـــذي يحتاج إلى 
ممارســـات جديدة تعيد إلى الذات ثقتها 

في نفسها أولاً وفي الآخر.

المراجعة والمساءلة

مـــع عددها الأول في ســـنتها الثامنة 
فبرايـــر  والثمانـــين  الخامـــس  (العـــدد 
2022)، لـــم تتـــوانَ ”الجديـــد“ عـــن طرح 
الســـؤال والحوار، فحمل العدد ملفًا عن 
السنوات السبع الماضية شارك فيه نخبة 
من كتابهـــا (نادية هنـــاوي، عبدالرحمن 
بسيســـو، ممدوح فـــرّاج النّابـــي، أحمد 
برقاوي، عائشة بلحاج، وارد بدر السالم، 
مفيـــد نجـــم، عواد علـــي، هيثم حســـين، 
مخلـــص الصغير، آراء عابـــد الجرماني، 
محمد ناصر المولهي، باســـم فرات، غادة 
الصنهاجـــي وعمـــارة محمـــد الرحيلي) 
وأهـــم ما تتســـم بـــه هذه الأســـماء التي 
وضعت مســـيرة المجلة طيلة الســـنوات 
الماضية، تحت دائرة المســـاءلة والمراجعة 
مانيفســـتو  ضـــوء  فـــي  والمحاســـبة 
التأســـيس، والذي ابتغت فيه (أو ألزمت 
ا لفكرٍ  به نفســـها) أنْ تَكون ”مِنْبـــرًا عربيَّ
حُرٍّ وإبـــداعٍ جديدٍ“، أنها أســـماء تنتمي 

إلى أجيال مختلفة، وجغرافيات مختلفة، 
واتجاهـــات  مختلفـــة،  وأيديولوجيـــات 
أدبية وفكرية مختلفـــة، وخلفيات علمية 
وتنوعًـــا  ثـــراء  يعطـــي  ممـــا  متعـــدّدة، 
للقـــراءات، وفحصًـــا دقيقًـــا، ومـــن ثـــم 
جاءت القراءات تشـــمل المضمون الفكري 
والإبداعي، والشـــكل الجمالي الذي اتسم 
بالفرادة مقارنة بباقي المجلات، سواء في 

صيغتيها الورقية أو الإلكترونية.
ومـــع اختـــلاف الأجيـــال والثقافات 
والأيديولوجيـــات إلا أن كليهمـــا (جيـــل 
الكبار والشـــباب) اتفقا علـــى ما تميزت 
بـــه المجلة مـــن خصال يمكـــن أن نبرزها 

فـــي الآتي، قـــوة الأفكار 
وعمقها، وجدة 

المعالجات والطرح، 
وغياب العنصرية 
والاحتكار، فجميع 

الفنون من شعر 
ورواية وقصة ومسرح 

وسينما وفنون تشكيلية، 
وغرافيكي، وحوارات 

ومقالة، متجاورة ومتساوية 
على صفحاتها، إضافة إلى 

اتساع أفق المجلة لكافة الآراء، 
واستيعاب كافة أشكال التمرد 

والمغامرات التجريبية على 
كل الأصعدة.

الأفكار المطروحة 
التي أثارها الكُتّاب 

(على اختلاف 
أجيالهم) في مقالات 
هذا الملف تدخل في 
باب النقد والمراجعة 

لمسار المجلة خلال 
سنواتها السبع، إلى 

جانب كونها أطروحات 
حول حاضر الثقافة 
العربية في علاقتها 
بـ“المنبر الثقافي“، 

هي محاولة للإجابة 
عن سؤال مجهول 

أو مضمر مفاده؛ لماذا 
استمرت المجلة في ظل 

شروط اللحظة الراهنة وما 
بها من تعقيدات وعثرات 

بعضها بفعل الطبيعة 
(كجائحة كورونا) وفي الوقت 

ذاته إجابة مضمرة عن أسباب 
البقـــاء والاســـتمرار مـــع تعقـــد الأزمات 

وغياب العقل النقدي؟
فالهـــدف الحقيقي مـــن وراء المقالات 
(فهـــي متنوعة ما بـــين التقييـــم النقدي 
والشهادات والآراء والتجارب الشخصية) 
ليـــس المديـــح أو الإطراء علـــى صُنّاعها 
(وهـــم أحق بـــه وأجـــدر)، بقـــدر ما هو 
المســـاءلة والمراجعة والتقييم، في جانب 
من جوانبه، وتجديد العهد، وزيادة سقف 
الأمل بالقادم بمواصلة المســـيرة، والحثّ 
علـــى المزيد مـــن الطموحات فـــي جانبه 
الثاني. ومن هنا نرى أن معظم كتاب الملف 
تطل إحدى عيونهم على واقع المجلة وما 

حققتـــه بالفعل من تجديـــد وتثوير، وما 
حثت عليه من مغامـــرة وابتكار، والعين 
الأخرى ترنو إلى المســـتقبل لاستشـــراف 
الجمالية  مغامرتها  واستكشاف  مآلاتها، 
والتعبيرية الجريئة. وما تتطلع إليه من 
موضوعـــات وقضايا ومحـــاور وملفات، 

وقبل هذا أسئلة.
فيسعى الدكتور عبدالرحمن بسيسو 
ســـابوعيّة“  ”خصوبـــة  مقاربتـــه  فـــي 
بمـــا تحمله دلالـــة الخصوبـــة من تجدد 
واستمرار، لمســـاءلة السنوات السبع في 
نات  ضوء بيان التأســـيس الذي حدّد مكَوِّ
ة  والجماليَّ ة  الرؤيويَّ ـــة  التنويريَّ تها  هُويَّ
التي شَرعت أعدادها المتوالية 

في ترجمتها على 
مستوى النصوص المكتوبة 
واللوحات التشكيليّة 
وغيرها؛ بادعائها أن 
ا لِفِكْرٍ  تَكون ”مِنْبرًا عربيَّ
حُرٍّ وإبداعٍ جَديدٍ“، 
وهل بالفعل تحقّق ما 
أملته المجلة في بيان 
تأسيسها، أم أنها 
خرجت وحادت عن 
المانيفستو؟
 ومن خلال مقارباته 
وقراءاته (وكذلك 
مقارناته) لأعداد 
مختلفة من 
المجلة، فهو 
لا يخايله 
أدنى شك في 
نجاح المجلة 
في ما سعت 
له، بل يقطع 
بأنها حسب 
قوله ”جلَّت وفَاءها 
تها التي  المطُلق لهُوِيَّ
 ،“ أسيسيُّ بلورها بيانُها التَّ
فكانت ”موئلاً جامعًا للقاء 
الأفكار وحاضنة خصبة 
وصالحة لاستكشاف 
الأسئلة الجديدة 
ة  والمغُامرة الأدبيَّ
ة المقُبلَة“،  والفكريَّ
فكانت هي المعين الذي 
يصب فيه كل جديد 
ومهادًا للمغامرة 
ولــــكل مبتكــــر، دون أن 
تكــــف وهي تؤدي واجبهــــا عن ”احتضان 
ــــة  بحريَّ ســــليم  والتَّ الجديــــدة،  الكتابــــة 
الكاتب، وجرأة البحــــث، وحوار الأفكار“، 
ابَ على مباشرة سجال  ولا عنْ ”حَضَّ الكُتَّ
حــــول شــــتَّى القضايا الشــــاغلة في الفكر 
والأدب والفن والاجتماع، وعلى الإســــهام 
ال في مســــيرة الانتقــــال من – كذلك –  الفَعَّ
د، ومتابَعَةِ  جدُّ ــــة الأجدر بالبقاءِ، والتَّ المجَلَّ
الوجــــودِ“، وإن كان رهانــــه هــــذا باقيــــا 
ومســــتمرا ”طالماَ ظلَّ في الوجــــودِ جديدٌ 
ــــمْع لالتقــــاطِ نِداءاتِه  يُنشَــــدُ، ويُرهَفُ السَّ
الإنســــانِيُّ  الوعــــي  فَيُنهَــــضُ  ــــازةِ،  الحفَّ
قِ لِنُشْــــدانِه، ولإنْهــــاض حَــــراكات  الخــــلاَّ

إدراكه الوطنيّ والإنْســــانيّ الجمعي، تلك 
الكفيلَــــةُ بِتجلية وجوده واقعاً يَتحقَّق في 
اسِ في شَتَّى  بلاد العرب، وفي بلاد كُلِّ النَّ

بِقاع الأرضِ، وأحيازِ العالم“.

بوتقة الأفكار المتمردة

يتفق المثقفون في قيمة المنجز الفكري 
والأدبي الــــذي قدمته المجلــــة خلال رحلة 
مســــيرتها الســــابقة (الســــابوعية) فقــــد 
اعتبرتها غادة الصنهاجي ”رحلة نور يبدّد 
بعض الظلام المعرفي الذي ما انفك يتراكم 
ســــواده في العقــــول مع تراجــــع الإبداع 
ونقصان الاهتمام بما تنتجه الأفكار“، أما 
نادية هنــــاوي فرأت أنها رســــخت ”الفكر 
المنفتح الحرّ المؤمــــن بالتعدّد والاختلاف 
فــــلا شــــللية ولا منبريــــة، بل صــــوت عام 
لا يعرف احتــــكارًا باشــــتراطات وولاءات 
معينة كما لا يعترف بنخبويّة تتعكز على 
أســــماء معروفة وتجتر أقلامًا بعينها من 

دون غيرها فتستكتبها“.
أما هيثم حســـين فيـــرى المجلة أنها 
بمثابـــة البؤرة المركزية التي اســـتقطبت 
الأصـــوات المهاجرة، والنائية والمهمشـــة 
(الحركات الشعبية في البلدان العربية)، 
وكذلـــك الأصـــوات الجديـــدة، وهـــو ما 
يشـــاطره فيه الرأي محمد ناصر المولهي 
وعائشـــة بلحاج، فعندهمـــا المجلة كانت 
بمثابة البوتقة التي اســـتوعبت تجارب 
عة،  أجيـــال مختلفـــة، وجغرافيـــات متنوِّ
والأنـــواع الأدبية جميعها بلا اســـتثناء، 
وإن كان هيثـــم حســـين يضيـــف بأنهـــا 
صارت أحد حـــرّاس الذاكرة الأدبيّة (وما 
يرتبط بهويتنـــا)، في ظل عالم ينحو إلى 
الإغراق في الســـرعة، فيسعى لتمييع كل 
شيء، وكأن غرضه ”محو ذاكرة الأجيال“، 
في إشـــارة إلى قطع اتصالها بماضيها، 

وهو ما عملت عكسه أو ضده المجلة.
السّـــجال  وقد نمّـــت مجلة ”الجديد“ 
علـــى صفحاتهـــا بطريقة غير مباشـــرة، 
ليس دفعًا أو تحريضًا (كما سعى رئيس 
التحريـــر بمحاولات اســـتثارت أصحاب 
الفكر والأدب)، بأن كانت بمثابة المغامرة 
فـــي التحريـــض علـــى الكتابـــة، وتغيير 
النظـــرة إلـــى الفنون، فكما يشـــير أحمد 
برقـــاوي في مقالتـــه ”تجديد السّـــؤال“ 
بـــأن المجلة حرضت ”الكتـــاب المهمومين 
بالحريـــة“، لأن ينظـــروا إلـــى التاريـــخ 
”مـــن زاوية المثقـــف الكاتـــب، لا من زاوية 
الأكاديمي الكســـلان“، وأيضًا بما خلقته 
من ليبراليـــة واختلاف مـــع الآخر بدون 
تجريح، فأثارت السجال من زاوية أخرى، 
فعلى صفحات المجلة سعى – أي برقاوي 
– للدفـــاع عن ضرورة حضـــور الذات، بل 
وأعلـــن ولادة الذات فـــي مغايرة للنظرية 
الغربية التـــي أعلنت وفاة الـــذات، ومن 
ثم صار السّـــجال مع ثقافة أخرى غربية 
قلدها البعض، وكرر مقولاتها، في مخالفة 
لسياق وواقع عربي له رهاناته الخاصّة، 
وبذلك صارت الذات على صدر ”الجديد“ 
بمثابـــة الفاعل، وقد خرجـــت من الكهف 

لتقيم العلاقة بين الحرية والإمكان.

ذوات لا تحاور إلا نفسها (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

المونولوج والتقوقع ثقافة ضد السؤال والحوار
المشروع النهضوي فشل والمثقفون صاروا يهادنون بعضهم بعضا في خضوع وطاعة

رغم أن عصر النهضة العربية قد شــــــهد العديد من السجالات والحوارات 
ــــــة العربية، وكان لها تأثيرها المســــــتمر إلى  الثقافية المؤسســــــة في الحداث
اليوم، فإننا اليوم نعاني من غياب شبه كلي للحوار والسجالات سواء في 
المســــــتوى الاجتماعي أو الثقافــــــي، إذ لم نعد نجد مثقفين أو كتابا ينقدون 
بعضهم بعضا لخلق أفكار جديدة، ولم نعد نشــــــهد تلك السجالات الثرية 
ــــــات، وكأنه نوع من النكــــــوص الحضاري، وهو ملف  ــــــين الأفكار والكتاب ب

حاولت فتحه مجلة ”الجديد“ الثقافية.
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 مـــا تـــزال قصص الحـــروب وخاصة 
الحـــرب العالميـــة الثانية مـــن القصص 
المفضلة التي تجـــد فرصتها في العديد 
مـــن الأفـــلام الســـينمائية وخاصة تلك 
القصص الأكثر إنسانية وعاطفية والتي 
تحكـــي تفاصيـــل الحيـــاة غيـــر المرئية 
والعذابـــات التـــي كانـــت قـــد واجهتها 
شـــريحة من الضحايا وخاصة العائلات 

والنساء والأطفال.
ويقدم فيلم ”الظل في عيني“ للمخرج 
الدنماركي أولي بورميدال قصة مأساوية 
وإنسانية مؤثرة ما هي إلا صورة مقربة 
وقصة واقعية عن حادثـــة الإجهاز على 
مدرسة ابتدائية في العاصمة الدنماركية 
إبان الاحتلال النازي وعن طريق الخطأ 
علـــى أســـاس الظـــن أنهـــا تضـــم مقرا 

للاستخبارات النازية.
يبـــدأ الفيلم من ثيمـــة مهمة ومؤثرة 
وهـــي ثيمـــة الأطفـــال ضحايـــا الحرب 
والذيـــن يجدون أنفســـهم فـــي مواجهة 
هول شاسع ولا حدود له وهمجية تقتلع 
الناس من جذورهـــا وتلقيها في جحيم 

الحرب بلا أدنى رحمة.
فـــي المشـــاهد الأولى هنالـــك الفتى 
هنـــري (الممثـــل بيترامبيســـغارد) الذي 
ســـوف يظهر راكبـــا دراجتـــه الهوائية 
عبر الحقول ليشـــهد كارثة قصف طائرة 
عســـكرية ســـيارة تحمـــل ثـــلاث فتيات 
وســـائقهن العجـــوز فتمزقهـــم جميعـــا 
ويكـــون المشـــهد بمثابـــة صدمـــة هائلة 
بالنسبة إلى هنري تنتهي به إلى العجز 

عن الكلام من جراء الصدمة.
لم يكن هنري إلا شـــاهدا على فظاعة 
الحرب بـــكل أبعادها وهي تتغلغل حتى 
إلى مســـتوى القرى النائية، لكن ها هو 
قد أســـس لتحول حاســـم من خلال فشل 
محاولات والدته دفعه للكلام وكذلك فشل 
الطبيب النفســـي لأن كل ما كان يريد أن 
ينطق به ويرويه هو قصة مقتل الفتيات 
أمـــام عينيـــه لكن الحـــل ســـوف يكون 
بإلحاقه بمدرســـة في كوبنهاغن برعاية 

خالته.
علـــى الجانـــب الآخر تكـــون الحرب 
الطاحنـــة مشـــتعلة بينمـــا تتولى قوات 
حمايـــة  الجويـــة  العظمـــى  بريطانيـــا 
ســـماء الدنمارك والمســـاعدة فـــي تنفيذ 
الحمـــلات الجوية وواحـــدة منها عملية 
قصف مقر للنازيـــين في قلب كوبنهاكن، 
وهو ما يجري الإعـــداد له بينما تمضي 
قصـــة الفيلم في تتبع نمـــاذج عديدة من 

الشخصيات.
هنالـــك بالطبع من شوشـــت الحرب 
عقولهم فضاعوا تحت ضغوطها ومنهم 
فريديك (الممثل أليكس هندرسون) الذي 
أصبح شـــرطيا عميلا لصالـــح النازيين 
وهم يتصيدون المقاومة الدنماركية وهو 
الذي يقدم لنا تلك الشخصية المضطربة 
بالتزامـــن مع نظرة الكراهية التي يكنها 

والده له بوصفها خائنا.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك هنالـــك الحياة 
الذيـــن  والتلاميـــذ  للطـــلاب  اليوميـــة 
يمضـــون يومهم فـــي ذات المبنـــى الذي 
تم ترشـــيحه للقصـــف بدعـــوى أنه مقر 
للنازيـــين، بينما هو فـــي الحقيقة ليس 
إلا مدرســـة ابتدائية، فيما يشـــهد أولئك 
الأطفـــال بين حين وآخر ما هو مروع من 
عمليات ملاحقة للمقاومين وإعدامهم في 
الشـــارع وهو ما سوف تعيشـــه الطفلة 
ريغمـــور (الممثلـــة ايســـتر بريش) وهي 
تشهد مقتل مقاوم في الشارع مما يشكل 
صدمة بالنسبة إليها تجعلها عاجزة عن 

تناول الطعام.
تســـتحق الطفلـــة ريغمـــور والفتى 
هنري علامتـــين فارقتين في هذه الدراما 
الفيلميـــة المروعة فمن خـــلال نظرتيهما 
وما عاشـــاه مـــن أهوال الحرب ســـوف 
تتجســـم أمامنـــا مهارات مبكـــرة وأداء 
متميز لاسيما مع تدمير المبنى وما تبعه 

من محاولات إنقاذ وما يقوم به هنري من 
تسجيل لأســـماء الضحايا أو المصابين 
والذهاب بها إلى مســـرح المدينة لإخبار 
العائـــلات التـــي تنتظر معرفـــة مصير 

أبنائها في أجواء من الترقب والرعب.
تلـــك الرحلة التـــي يقطعهـــا هنري 
طيلة اليوم وهو المغطى بتراب الانفجار 
عمقت الدراما الفيلمية لاسيما مع عودة 
فريديـــرك إلـــى أســـرته وقـــد تخلى عن 
العمـــل لدى النازيين ومـــا رافق ذلك من 
علاقة إشكالية نشأت بينه وبين الراهبة 
تيريســـا (الممثلة فانـــي بورنيدال) التي 
تثيـــر شـــخصيتها الكثير مـــن الحيرة 
وكيف اســـتطاعت أن تنتشـــل فريديريك 
مـــن مأزقه الذاتي بوصفه شـــيطانا لدى 
النازيـــين، ثم ها هو يلتقـــي تيريزا لقاء 
النهاية المأســـاوية تحت الأنقاض فيما 
هـــو يحـــاول إنقاذها لتتجه هـــي لإنقاذ 

طفلة أخرى عالقة وسط الحطام.

يحمـــل الفيلـــم فضـــلا عـــن الإدانة 
للحرب تلك الأخطاء الكارثية والفوضى 
المصاحبـــة لعمليـــات القصـــف لأهداف 
خاطئة، ولهذا رسم تلك الأجواء القاتمة 
والعذابات الإنسانية ببراعة لافتة للنظر 
وقدم مشاهد مصنوعة بدقة ومنها مثلا 
مشهد انتظار والدة ريغمور سماع خبر 
عـــن ابنتها ثـــم قطعها المســـافة ركضا 
باتجاه المنزل بينما تلوح أشباح سكان 
المدينة الذين يتراكضـــون مذعورين كل 
في اتجـــاه وكل يبحث عن ابنه أو ابنته 
وســـط تلـــك الكارثة التـــي أودت بحياة 
العشـــرات مـــن التلاميذ بســـبب قصف 

الطيران للهدف الخاطئ.
عمد المخرج إلى سلسلة من التداعيات 
النفســـية والعاطفيـــة التـــي عبـــرت عنها 
الشـــخصيات ببراعـــة وإتقـــان من خلال 
ردود الأفعـــال وتجســـيد صرخـــة الحرب 
غير المســـموعة التي تفتـــك بالأفراد الذين 
لا يمتلكون القـــدرة على مقاومتها ثم وهم 
يصبحون من ضحاياها وهو ما غاص فيه 
المخـــرج عميقا من خلال مشـــاهد الخوف 

والترقب التي تم بناؤها بعناية بالغة.
تكاملـــت في هـــذا الفيلـــم العناصر 
الجماليـــة المرتبطـــة بالمـــكان والديكور 
والإكسسوار مع بناء صورة واستخدام 
مونتاجي تكاملا مع أداء الشـــخصيات 
ليقدم لنـــا قصة مؤثرة تضاف للعلامات 
الفارقة من الأفلام المتميزة التي تناولت 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مـــن مقترب 

وجداني وإنساني..
* ط .ع

 يقـــدم لنـــا فيلـــم ”الممـــزق“ للمخرج 
الإســـباني لويـــس بريتو تلـــك الوصفة 
المعهـــودة لفيلم الإثـــارة الـــذي نترقبه 
بكل ما يختزنه مـــن مفاجآت وتحولات، 
لاســـيما وأنه يرسم شخصياته ومساره 
الســـردي بكثير من الحرفيـــة المعهودة 
في النمـــوذج الهوليـــوودي لهذا النوع 
مـــن الأفلام، وخلال ذلك هنالك مســـاحة 
مديدة للتوقع والمفاجـــآت غير المتوقعة 

والتحولات في مسار الشخصيات.
وهنـــا ســـوف نتوقف عنـــد كريس 
ديكـــر (الممثل كاميـــرون موناغان) وهو 
الشـــخصية الرئيســـية في هذه الدراما 
الفيلمية، فهو الشاب الثري المتخصص 
ببرامـــج الحمايـــة الأمنية باســـتخدام 
التقنيـــات الحديثـــة وهـــو يعيـــش في 
ضاحيـــة معزولة وحيدا بعد مباشـــرته 

إجـــراءات الطـــلاق مـــن زوجتـــه جامي 
(الممثلة ساشـــا لوس) فهـــو على خلاف 
معها ولـــم يعـــد يربطهما ســـوى طفلة 
يجري تنظيم زيارة لها لوالدها بين حين 

وآخر.
علـــى الجانـــب الآخر هنالـــك الفتاة 
ســـكاي (الممثلة ليلي كـــروغ) التي تعمل 
نادلة في مطعـــم وتعيش في تلك الغرف 
الصغيرة في نزل بصحبة صديقتها ليزا 
(الممثلـــة اش ســـانتوس) وهما تمثلان 
الخط الموازي لشريحة اجتماعية مقابلة 
تعيـــش على الهامش وتعاني من العديد 
مـــن المشـــكلات والتحديات بمـــا يقرب 
الفتاتـــين من بعضهمـــا ويجعل لدى كل 
واحدة منهما ما توفر من الدعم النفسي 
للأخرى خاصة أن ليزا تعاني من العديد 
من الاضطرابات النفســـية التي تجعلها 

رهينة علاقتها مع سكاي.

السقوط في الفخ

وفق هـــذا المســـار يمكـــن أن تنبثق 
لحظـــة يلتقي فيهـــا كريس مع ســـكاي 
بشـــكل ما وتنشـــأ بينهما صداقة ابتداء 
من منتصف الليل، وهو الوقت المناسب 
بالنســـبة إليه للتسوق، ليجد سكاي في 
ذات الوقت وهي إشـــارة مباشرة لفكرة 
العزلة التي تعبر عنها شـــخصية كريس 
فـــي انعزاله من جهـــة واحتياطه الأمني 

من جهة أخرى.
من هذا المســـار الســـردي المســـتجد 
سوف تنشأ العلاقة الجديدة بين كريس 
وســـكاي، لاســـيما أن هـــذا النـــوع من 
العلاقـــة يكون قد ملأ فراغـــا عاطفيا ما 

يعاني منه كريـــس بعد إجراءات طلاقه، 
لكنه فـــي المقابل يبالغ في رد فعله ومنح 
الثقـــة العشـــوائية للفتاة التي لا يشـــك 
فـــي براءتها، ولهذا تتمكـــن من التغلغل 
حتى في النظام الأمني الذي يعتمده في 
منزلـــه المصمـــم علـــى أســـاس الـــذكاء 

الاصطناعي.
ربما لا يتاح لجمهور المشاهدين حيز 
من التوقع السلبي نظرا إلى البراءة التي 
تنضح بها ملامح ســـكاي وعدم التوقع 
أنهـــا قاتلـــة محترفة ومتآمـــرة خطيرة، 
وهي فرضيـــة تبدو أقرب إلـــى الخيال، 
لكن ذلك ما ســـوف يكون ساعة أن يسقط 
كريس في ذلك الفـــخ غير المتوقع والذي 

ما يلبث أن يدفع ثمنه لاحقا.
وفي مشـــهد مصنوع بعناية ويندرج 
فـــي تلك اللقاءات الروتينية بين ســـكاي 
وكريس سوف يسألها عن صديقتها ليزا 
لتخبره بكل برود فيما هي تلتهم الطعام 
قائلة إنها قد قامت بتصفيتها، ومن هنا 
تشـــتعل شـــرارة الحرب بينهما، ويكون 
كريس خلال ذلك قد تمت تهيئته بكســـر 
ســـاقه من طرف شـــخص تابع لها وهي 
مفاجأة أخرى إضافيـــة بل صدمة تفتح 

مسار الدراما إلى ذروة المواجهة.

تحول درامي

أتاح هذا النوع من المعالجة والبناء 
الدرامـــي للمخـــرج وكاتب الســـيناريو 
أن يشـــتغلا علـــى الكثير مـــن الحبكات 
الثانوية التي عززت البناء البوليســـي 
ودراما الجريمة وهو ما ســـوف تترتب 
عليـــه الكثير مـــن المفاجـــآت والمواقف 

غير المتوقعة فضلا عن الشـــد والترقب.
ومن ذلـــك مثلا المحـــاولات المتكررة 
من طرف كريس للخروج من ذلك الطوق 
الذي يمثل النظام الأمني للمنزل والذي 
صنعـــه بنفســـه، ليتحـــول إلـــى عائق 
أمامـــه للفرار، لكن حتى وهو يقوم بتلك 
المحاولة فإنه ســـوف يصادف من ينقذه 
فـــي الطريق وعلى أمـــل أن يوصله إلى 
مركز الشـــرطة لكن ذلـــك المنقذ لن يكون 
إلا سيباســـتيان (الممثـــل فرانك غريلو) 
زوج أم ســـكاي الذي سوف يكمل المهمة 
فـــي ترويع كريـــس وخلال ذلـــك انتزاع 
ثروتـــه تحـــت التعذيب، وهـــي الأجواء 
الكافية التي ســـوف تتكشف من خلالها 
الشـــخصية الإجرامية الخطيرة لكريس 
لكونها مجرد فتاة شـــبه متشردة تعاني 
من علل نفســـية واجتماعيـــة من جراء 
حياة في أســـرة مفككـــة وأطماع لا تكاد 

تنتهي.
في المقابل هنالك دور رونالد صاحب 
النـــزل (الممثل جـــون مالكوفيتش) وهو 
دور على بســـاطته إلا أنه بدا مكملا لتك 
الدراما لاسيما وأنه دائم التلصص على 
الفتاتين وهو ما ســـوف يساعده لاحقا 
في اكتشاف الناظور المقرب الذي اتضح 
في ما بعد أن ســـكاي كانـــت تراقب من 
خلالـــه كريس وتعلـــم كل التفاصيل عن 
حياته اليوميـــة وهو ما أتاح لها النفاذ 
من خلال ثغرة الفراغ العاطفي وتوقيت 
مجيئه لغـــرض التســـوق وافتعال لقاء 
التعارف معه لكن المفارقة أن تكون ابنته 
الصغيـــرة هي المنقـــذة لوالدها بإطلاق 
رصاصة النهاية التي سوف تقتل سكاي 

وهو تحول درامي لم يكن متوقعا.

سينما
الأحد 2022/03/20
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فيلم «الممزق».. استدراج مميت

لرجل أعمال ينتهي بكارثة

البحث عن وصفة سحرية لنجاح الأفلام

الثقة العمياء بفتاة عابرة توقع رجل أعمال في مأزق
تبدو قصص الجريمة والشخصيات 
الســــــايكوباثية علامة فارقة ومميزة 
في مســــــار الدراما الفيلمية لقدرتها 
ــــــد من الجمهور  ــــــى اجتذاب المزي عل
وكونها تفتح أفقا للتشــــــويق وتوقع 
المفاجآت والاندماج مع الشخصيات 
الاستثنائية التي تشكل علامة فارقة 
ــــــوع من الأفــــــلام الذي  فــــــي هذا الن

ينتمي إليه فيلم ”الممزق“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«الظل في عيني»..

حكاية مؤلمة لقصف

مدرسة النازيين المزعومة

قصة مأساوية وإنسانية مؤثرة

يتسابق منتجو الأفلام نحو 
جمهورهم مسنودين بمؤسسات 

وشركات إنتاجية تنفق المليارات 
للفوز بعقول وقلوب المشاهدين.

وحتى الساعة بقيت غامضة 
أسرار الصنعة التي تجعل فيلما ما 
ناجحا ويحقق أرباحا طائلة وفيلما 

آخر بالكاد يجد له موقعا في المنافسة، 
كما ظلت موضع جدل، يا ترى أين 

يكمن السر في التمويل والإنتاج 
الضخم أم في جودة التمثيل أم في 
جماليات التصوير أم غير ذلك؟

بالطبع كل تلك العوامل والأسباب 
من الممكن أن تلعب دورا في صعود 

الفيلم وتفوقه أو قل نجاحه المعقول، 
ولكن قبل كل هذا وقبل كل شيء هنالك 
ما يرد نجاح الفيلم وفريق الفيلم إلى 

جذب الجمهور، ومن هنا يكون منطلق 
الجذب والتأثير في عقول وقلوب 

المشاهدين.
تلك بديهية تبدو بسيطة كان 

قد أشار إليها المخرج الكبير ألفريد 
هتشكوك عندما سئل عن عناصر 

النجاح في صناعة الفيلم، فقال إنها 
ثلاثة وهي السيناريو السيناريو 

السيناريو.
في المقابل هنالك منتجو الفيلم 
ممن لا يقلقهم من إنتاج فيلم سوى 

التقنيات وكيفية الحصول على أقصى 
حد من جمالية الصورة، وهم بالتأكيد 

سوف يتوصلون عاجلا أم آجلا إلى 
قناعة راسخة أن الأمر لا يتعلق أبدا 

بالتقنيات وجماليات الصورة بل 
بالقدرة على اجتذاب الجمهور وأن 

تريه الصورة المليئة بالحياة وغزارة 
التفاصيل والمعلومات ما يكفي لكي 

يتفاعل مع الفيلم.

هذه المرحلة الحاسمة في النجاح 
الفيلمي تنطلق أولا من المشاهد الأولى 

وهي المرحلة التي يقع فيها التعارف 
بين المشاهد والفيلم المعروض أمامه، 
وهنا يكمن الخلل المتكرر وخلاصته 
أن إهمال المشاهد وتركه يتابع حتى 
يتسرب إليه الملل ثم يترك الفيلم هو 

أول المشكلات في قتل تلك الجاذبية 
المتجددة للفيلم.

المشاهد الأولى هي إحدى أهم 
العلامات الفارقة التي تحقق التفاعل 
الخلاق والمتجدد مع المشاهد وبينما 

يظهر لبعض كتاب السيناريو أن الأمر 
برمته يحتاج وقتا أطول ولهذا تتوالى 

المشاهد تباعا بينما المشاهد المسرع 
والمتثاقل من الإيقاع البطيء للفيلم 
يكون قد وصل إلى نقطة السأم مما 

يشاهد من رتابة وتكرار وإيقاع بطيء 
يبعث على الملل.

مهما كان الموضوع عظيما ومهما 
كانت القصة السينمائية تحمل معلومات 

مهمة فإن كل ذلك ليس كافيا لاجتذاب 
الجمهور ما لم تكن المنطلقات الأولى 

صحيحة وما لم تكن المشاهد الأولى من 
القوة والبلاغة ما تجعل المشاهد متفاعلا 

مع الأحداث ومعلقا عليها.
في المقابل تتباين أساليب المخرجين 

ومنهم من لا يعطي أهمية ولا اعتبارا 
لتلك المشاهد التعريفية بالغة الأهمية، 
والتي من خلالها سوف يتولى المخرج 
التعريف بالشخصية والمكان والزمان 

وانطلاق الأحداث ولربما الانطلاق من 
ذروة مهمة كمشاهد الحوادث والكوارث 

أو المواقف المصيرية، ثم يلي ذلك 
تحليل الظاهرة من جميع جوانبها.

ولأن مساحة الجاذبية مفتوحة 
على شتى الاحتمالات لهذا يتفنن 

كتاب السيناريو في كيفية الانطلاق 
بالفيلم منذ المشاهد الأولى إلى اجتذاب 

الجمهور العريض وهي علامة مهمة 
من علامات الاحتراف ونقطة جوهرية 

في رسم المسار الفيلمي من خلال 
الخطوط السردية المتوالية.

هذا الترابط الفكري والمعنوي 
والحسي والجمالي هو الذي يكرس له 
إنجاز الفيلم مساحة مهمة ومن خلال 

ذلك تظهر كفاءات المخرجين وكتاب 
السيناريو ولاحقا نستطيع أن نميز بين 
البارعين والمهرة في الاستجابة الواعية 

لمتطلبات الجمهور العريض وبين من 
يفتقرون إلى الموهبة الرصينة والقدرة 

الإبداعية.
ولنمض مع مجمل هذه الجوانب 

والمعطيات المهمة التي نريد من 
خلالها الوصول إلى تلك القاعدة 

الذهبية المرتبطة بالقدرة على اجتذاب 
الجمهور والرد على الباحثين عن 

وصفة سحرية، والجواب حقيقة أنه 
لا توجد وصفة سحرية وإنما هنالك 
مساحة التجربة والخطأ والتعلم من 

الأخطاء فضلا عن مراقبة التجارب 
الرصينة عن كثب..

* ط .ع

مهما كان الموضوع عظيما 

ومهما كانت القصة 

السينمائية تحمل معلومات 

مهمة فإن كل ذلك ليس 

كافيا لاجتذاب الجمهور

البناء البوليسي ودراما

الجريمة سوف تترتب

عليهما الكثير من المفاجآت

والمواقف غير المتوقعة

فضلا عن الشد والترقب

الفيلم يرسم الأجواء القاتمة 

والعذابات الإنسانية للحرب 

ببراعة لافتة للنظر عبر 

مشاهد مصنوعة بدقة 

وجمالية عاليتين

علينا ألا نصدق ما نراه وما هو ظاهر



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- في فبراير عام 2018 أرســـل الملياردير 
الأميركي إيلون ماســـك سيارته الخاصة 
مـــن طراز تيســـلا رودســـتر علـــى متن 
صـــاروخ ضخم مـــن فئة ســـبيس إكس 
فالكـــون هيفي لتدور في مـــدار فضائي 

حول الشمس.
وعـــادة ما يكـــون المبـــرر التقليدي 
لمثل هـــذه الأفعال الخارقـــة للعادة هو 
أن ماسك ببســـاطة قادر على ذلك، ولكن 
هذه المغامرة في الحقيقة كان لها هدف 
مفيـــد، ألا وهـــو قياس قـــدرة الصاروخ 
التحميليـــة، ناهيك عن أن ماســـك كانت 
لديه بالفعل وفرة من ســـيارات تيســـلا، 
ومن هنا فإن ســـيارته القديمة من طراز 
تيسلا رودستر، وهي أول سيارة باعتها 
شـــركته، كانت مرشـــحة مثاليا لخوض 

هذه المغامرة الفضائية.
والآن، بعـــد انقضـــاء أربع ســـنوات 
منذ أن وصلت سيارة تيسلا إلى مدارها 
الفضائي وانقطع بث تدفق الفيديو الذي 
كان يركز على ”ســـتارمان“، ذلك التمثال 
على شـــكل إنســـان المثبت خلف مقود 
السيارة، يتبادر إلى الأذهان الحالة التي 
وصلت إليها تلك السيارة بعد أن أمضت 
أربع ســـنوات في فراغ فضائي على بعد 

مليارات من الأميال من كوكب الأرض.
وردا علـــى هـــذه التســـاؤلات ذكـــر 
أنتونـــي واس أســـتاذ هندســـة الفضاء 
بجامعة ميشـــيغان الأميركيـــة أن هناك 
عدة أشـــياء تثيـــر اهتمامه بشـــأن هذه 

التجربة غير المسبوقة.

وقـــال واس ”هنـــاك أربعـــة مخاطر 
رئيســـية في الفضـــاء، ألا وهي الحرارة 
ثـــم  انعدامهـــا  أو  الجاذبيـــة  وتأثيـــر 
الضغـــط“،  مشـــكلة  وأخيـــر  الإشـــعاع 
مضيفا أن العواصف الشمســـية تعتبر 
أيضـــا من العوامل التـــي يمكن أن تؤثر 

على مصير السيارة.
العوامـــل  هـــذه  كل  أن  واســـتطرد 
سيكون لها تأثير مختلف على الخامات 
التـــي اســـتخدمت لصناعـــة الســـيارة، 
كما تتوقف المســـألة أيضا على طريقة 

صناعة السيارة تيسلا رودستر.

وأعرب واس فـــي مقابلة مع الموقع 
ســـاينس“  ”بوبيـــولار  الإلكترونـــي 
المتخصص في مجال التكنولوجيا عن 
مخاوفـــه من ظاهرة التدويـــر الحراري، 
وكيفية اســـتجابة مكونات السيارة مع 
التغيـــرات الحراريـــة مع مـــرور الوقت. 
وأوضـــح قائـــلا ”تحـــدث فـــي الفضاء 
تغيـــرات فضائية ضخمـــة حيث تتباين 
الحرارة ما بين ســـالب 101 و219 درجة 
مئوية، وهذه التغيـــرات تجعل مكونات 

السيارة تتمدد وتنكمش أكثر مما يحدث 
على سطح الأرض حيث أن السيارات في 
العـــادة لا تتعرض لتغيرات حرارية على 

مدى 320 درجة مئوية“.
وأردف قائلا إن ”مفصلات الســـيارة 
قد تتفكك من بعضها، ويتوقف ذلك على 
طريقة تركيبها فـــي المقام الأول“. ومن 
المعروف أن مكونات الســـيارة تيســـلا 
مصنوعـــة من الألومنيـــوم، وهي مثبتة 
في جســـم من الألياف الكربونية، ولكن 
ليـــس من الواضح طريقة تثبيت جســـم 
الســـيارة في الشاسيه، رغم أن التثبيت 
علـــى الأرجـــح يتـــم بواســـطة وصلات 
وليس مواد لاصقـــة، وبالتالي فإن هذه 
الوصـــلات قد تتفكك أو تنكســـر بمرور 
الوقـــت فـــي حالـــة تعرضهـــا لضغوط 

شديدة.
ويقـــول واس إن الضغـــط الجـــوي 
أو انعدامـــه يؤثر بأكثـــر من طريقة على 
مكونات الســـيارة، مشيرا إلى أن الطلاء 
علـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن أن يتأثـــر 
بالضغط وتباين درجات الحرارة فضلا 
عن الإشـــعاعات الشمســـية في الفضاء. 
ورغم أن طلاء سيارة تيسلا يعتمد على 
تقنيـــات بالغة التطـــور، إلا أنه بالتأكيد 
لم يتـــم اختباره في ظـــل درجات حرارة 
فائقة الارتفاع، كما أن اســـتمرار ارتفاع 
ثـــم انخفاض الحرارة علـــى مدار الوقت 
قد يؤدي إلى تشقق أو تقشر الطلاء فوق 

جسم السيارة.
ورغـــم أنه ليس مـــن الواضح ما إذا 
كانت بطارية الســـيارة مـــا زالت مثبتة 

في مكانها بعـــد انقضاء كل هذا الوقت، 
إلا أن واس يعتقـــد أنها مـــن الممكن أن 
تكـــون ما زالت في مكانهـــا، وأن حالتها 
تتوقف على الجانب المعرض للشـــمس 

من السيارة.
أما بالنسبة إلى المكونات المطاطية 
في السيارة مثل مساحات الزجاج مثلا، 
فإنها على الأرجح قد أصبحت جافة إلى 
درجة الصلابة وربمـــا تكون قد تحللت، 

وأصبحـــت تســـبح فـــي الفضـــاء حول 
السيارة على غرار مادة الطلاء.

ويـــرى واس أن أي تدميـــر تعـــرض 
له الســـيارة لا بـــد أن يكـــون ناجما عن 
إصابـــات بشـــهب فضائيـــة، لأن جســـم 
الســـيارة في مثل هـــذه الحالة قد يكون 
ممتلئـــا بالثقوب، ويتوقف ذلك على عدد 
الشـــهب الفضائية التي ضربت السيارة 

وأحدثت بها هذه الثقوب.

ويقول واس إن ”لا أحد يفكر بشأن ما 
الــــذي يمكن أن يحدث لهذه الســــيارة بعد 
عشــــرة أو عشرين عاما، ولكنني أعتقد أنه 
سيكون لها قيمة كبيرة من أجل اختبارها 
لاســــيما إذا كان من الممكن اســــترجاعها 
كلهــــا أو أجــــزاء منها بعــــد رحلتها، فهي 
بالقطع تمثل ثروة معلوماتية لمعرفة قدرة 
الخامات على تحمل الظروف المحيطة في 

الفضاء الخارجي“.
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 القاهــرة - أكـــد عميـــد كليـــة الذكاء 
أســـامة  المنوفية  بجامعة  الاصطناعـــي 
الـــذكاء  تطبيقـــات  أن  عبدالـــرؤوف 
الاصطناعـــي تعـــد المدخـــل الرئيســـي 
قائـــلا  بمصـــر،  الجديـــدة  للجمهوريـــة 
إن مصـــر بـــدأت بإنشـــاء كليـــات الذكاء 
الاصطناعـــي منذ عاميـــن، وذلك بتوجه 
من الدولـــة باعتبـــار أن تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي هـــي المدخـــل الرئيســـي 

للجمهورية الجديدة.
إن  شـــينخوا  أنبـــاء  لوكالـــة  وقـــال 
كل شـــيء الآن أضيـــف إليـــه مصطلـــح 
”ســـمارت“، مشـــيرا إلـــى أن الحديث عن 

المـــدن الذكية لم يعـــد رفاهية، لأنها مدن 
موفـــرة للطاقة وصديقـــة للبيئة، والأمن 
فيهـــا أعلى مـــا يمكن بفضـــل تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.
وتابـــع ”عندما تكـــون البيئـــة التي 
نعيش فيها تتمتع بالـــذكاء الاصطناعي 
الســـكانية  والتجمعات  الجديدة  والمدن 
مدنـــا حديثـــة وغيـــر نمطية، فـــإن الأمر 
يتطلب وجود شـــباب مؤهليـــن وقادرين 
علـــى التعامل مع هذه المفـــردات وإدارة 
هذه الأنظمة، حيث أن الكوادر البشـــرية 
دائما أهم من الموجودات لأنهم هم الذين 

سيديرونها“.
وأضاف ”من هنا كانت رسالة الدولة 
بضرورة وجود هـــذا التخصص ودعمه 
في الجامعـــات والمعاهد، لـــذا جاء دعم 
الدولـــة وحرصهـــا علـــى إنشـــاء كليات 
المنوفية  بجامعتي  الاصطناعـــي  الذكاء 

وكفر الشيخ، ليس هذا 
فحسب وإنما أصبحت 

هناك أقسام للذكاء 
الاصطناعي بكليات 
أنظمة المعلومات، 

كمـــا أطلقـــت الدولة مبـــادرات بالتعاون 
بين وزارتـــي الاتصالات والتعليم العالي 
للشـــباب المتميز مـــن كليات الهندســـة 
وإعدادهـــم من خـــلال برامـــج لتأهيلهم 

للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي“.
وأشـــار إلـــى أن الدولـــة المصريـــة 
أنشـــأت تخصصات جديـــدة هجينة بين 
والتخصصـــات  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
العلمية الأخـــرى مثل الطـــب والصيدلة 
الجديدة،  الأهليـــة  بالجامعات  وغيرهـــا 
لافتا إلى أن كل هذه الأماكن ستســـتطيع 
أن تقدم شـــبابا لديهـــم القدرة على إدارة 
هـــذه الأنظمـــة بشـــكل جيـــد جـــدا، وأن 
يتعاملوا مع كل ما هو حديث في العالم.

ولفـــت إلى أن البنية الرقمية الجاري 
إنشـــاؤها في مصـــر حاليا، والشـــوارع 
التي تنفـــذ فيهـــا وزارة الاتصالات بنية 
تحتيـــة رقميـــة غير مســـبوقة، من خلال 
شبكة مصر التي يتم تنفيذها باستخدام 
الأليـــاف الضوئية في كل مـــكان بمصر، 
وهـــذه الشـــبكة الرهيبـــة والتكنولوجيا 
المســـتخدمة فيهـــا تعـــد الأكثـــر كفاءة 
والأكثر اقتصادية والأسرع على مستوى 
العالـــم مـــن خـــلال تكنولوجيـــا صينية 

متقدمة للغاية.
واســـتطرد ”نحن طلبنـــا من الجانب 
الصيني أن يتم تدريب الطلبة المصريين 
على هـــذه التكنولوجيـــا المتقدمة حتى 
يتمكنـــوا مـــن التعامـــل معهـــا وهو ما 
تم بالفعل، وتم إرســـال معامـــل متقدمة 

تكنولوجيا بمنحة 
من الصين 

للتدريب 
عليها وهو 

ما يحدث 
بالفعل 

حاليــــا، وهــــو مــــا يمثــــل طفــــرة هائلــــة 
فــــي توطيــــن هــــذه التكنولوجيــــا بمصر 

والاستفادة القصوى منها“.
الصين  بتقـــدم  عبدالرؤوف  وأشـــاد 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي الخاص 
بصناعة الروبوتات، مؤكدا أنها تعاملت 
مع الروبوت بشـــكل مختلـــف تماما عن 
كل دول العالـــم، حيث بدأت مبكرا للغاية 
وعملت في كافة الاتجاهات، 
وحرصت على 
منافسة 
دول 
أوروبا 
والولايات 
المتحدة التي كان 
لها السبق في هذه 

التكنولوجيا.
وأوضح أن الصيـــن ركزت على 
الروبوتيـــة“  الــــ“الأذرع  صناعـــة 
الموجودة بخطوط الإنتاج وحققت 
نجاحات باهـــرة، وأكبر دليل على 
هذا النجاح اللوحـــات الموجودة 
في كل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة 
الإلكترونية والتي تحتاج إلى دقة 

عالية جدا.
وأضاف أنه نظـــرا إلى الدقة 
الكبيرة التـــي تتمتع بها ”الأذرع 

الروبوتية“ فـــي الصين دفعت كل الدول 
على مســـتوى العالم إلى أن تتوقف عن 
والحصول  الرقميـــة  اللوحـــات  تصنيع 
عليها من الصين بجودة عالية وبســـعر 
منافس جدا، وتصنـــع هذه القطع بالغة 

الأهمية في أربعة مصانع بالصين.
وشـــدد على أنه كـــون الصين لديها 
”الأذرع الروبوتية“ بهـــذه الدقة المذهلة 
رغـــم أنها بـــدأت دخول مجـــال صناعة 
والولايـــات  أوروبـــا  بعـــد  الروبوتـــات 
المتحـــدة، معنى ذلك أنهـــا وصلت إلى 
مرحلـــة متقدمة للغاية فـــي هذا المجال 
لـــم يصـــل إليهـــا أحد بعـــد، وهـــذا ما 
دفـــع الكثيـــر مـــن مصانـــع الســـيارات 
والمصانـــع التكنولوجيـــة فـــي أوروبا 
إلـــى أن تنقـــل مصانعهـــا إلـــى الصين 
للاســـتفادة من هـــذا التقـــدم الكبير في 

”الأذرع الروبوتية“.
ونـــوه إلى أن هناك اعتقـــادا عالميا 
بـــأن الروبـــوت لا بـــد وأن يأخذ شـــكل 
الإنســـان، موضحـــا أنه علميـــا فإن أي 
ذراع تتحرك بحـــركات يتحكم فيها آليا 
أو بشـــكل ذكي هي روبـــوت، ورغم ذلك 
فـــإن الصين تقدمت أيضـــا في الروبوت 
بالغ الشبه بالإنســـان مثل قارئ النشرة 
الإخباريـــة الـــذي تظهر عليـــه تفاصيل 
شـــديدة بالوجه، وهو ما يعني أن هناك 

دقة كبيـــرة في المحركات المســـتخدمة 
لإبراز كافة التعابير للمشـــاعر المختلفة 
من فرح وحزن واكتئاب وغضب وغيرها 

على وجهه.
وأشـــار إلـــى أن مـــا يميـــز الروبوت 
الصينـــي خاصـــة التعليمـــي أنـــه يمكن 
إضافـــة أي برامـــج عليـــه وإدخـــال كافة 

التعديلات التي تريدها لتعليم الطلبة.
وحول التعاون بيـــن مصر والصين، 
أكد أن البلدين يشـــهدان تعاونا كبيرا في 
مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكان 
من أبرزها الترجمة الإلكترونية الصينية 

والعربية.
وأعرب عـــن اعتقـــاده بأنـــه في ظل 
ارتفاع أســـعار وتكلفة الطاقة وفي إطار 
مؤتمـــر المناخ الدولي الـــذي من المقرر 
أن تســـتضيفه مصر فـــي نوفمبر القادم 
وأهميتـــه الكبيـــرة نظرا إلـــى التغيرات 
المناخيـــة التـــي انعكســـت ســـلبا فـــي 
الكثير مـــن المجالات، فإن هـــذا المجال 
فـــي تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يكـــون مـــن أبـــرز مجـــالات التعاون 
بين الصيـــن ومصر، خاصة مـــع التقدم 
الصيني في إنتاج السيارات الكهربائية 
وبطارياتهـــا الحديثـــة وكذلـــك الخلايا 
الشمسية المســـتخدمة في توليد الطاقة 
الشمســـية، حيـــث لا يوجد مـــن ينافس 

الصيـــن من حيـــث الجودة أو الأســـعار 
والكفـــاءة، وهـــو مجـــال واعـــد للغايـــة 

للتعاون.

وأضاف أن اتجاه مصر لاســـتصلاح 
الأراضـــي  مـــن  شاســـعة  مســـاحات 
واستزراعها سواء من خلال مشروع 1.5 
مليون فدان شـــمال غرب مصر أو الدلتا 
الجديدة التي تضم نحو 2.5 مليون فدان 
أو توشـــكي جنوب غـــرب القاهرة أو في 
ســـيناء، كلها مشـــروعات تحتاج إلى ما 
يعـــرف بالزراعـــة الذكيـــة أو الزراعـــات 
الدقيقـــة التـــي تعتمد علـــى أنظمة الري 
الحديثـــة وغيرهـــا، والصيـــن أكثر دولة 
لديهـــا هذه التطبيقـــات والأنظمة، فضلا 
عـــن التعاون فـــي منظومة النقـــل الذكي 
التي تشـــيدها مصر حاليا بالتعاون مع 

الجانب الصيني.

الذكاء الاصطناعي المدخل الرئيسي لمصر الجديدة

في تجربة فريدة.. سيارة تيسلا تسبح في أعماق الفضاء

بنية رقمية وشباب مؤهلون لمستقبل تديره التكنولوجيا

لم تعد التكنولوجيا ترفا بل صارت عالما واقعيا لا يســــــتطيع الإنســــــان ولا 
الدول العيش دونه. فمدن المستقبل ستكون مدنا ذكية تعتمد على التقنيات 
والكفــــــاءات، لذلك فــــــإن الذكاء الاصطناعي ســــــيكون مدخــــــلا للجمهورية 
الجديدة في مصر والتي لا بد لها أن تُعد الكفاءات وتهيئ بنية تحتية رقمية 

لتواكب العصر القادم عصر الأزرار والروبوتات.

مدينة المستقبل

عبقرية أم جنون

السيارة سوف تكون 

لها قيمة كبيرة من أجل 

اختبارها لاسيما إذا كان 

من الممكن استرجاعها 

كلها أو أجزاء منها

المدن الذكية تتطلب 

وجود شباب مؤهلين 

وقادرين على التعامل مع 

المفردات التكنولوجية 

وإدارة الأنظمة

في الجامعـــات والمعاهد، لـــذا جاء دعم 
الدولـــة وحرصهـــا علـــى إنشـــاء كليات 
المنوفية  بجامعتي  الاصطناعـــي  الذكاء 

وكفر الشيخ، ليس هذا
فحسب وإنما أصبحت

هناك أقسام للذكاء 
الاصطناعي بكليات 
أنظمة المعلومات، 

يتمكنـــوا مـــن التعامـــل معهـــا وهو ما 
تم بالفعل، وتم إرســـال معامـــل متقدمة 

تكنولوجيا بمنحة 
من الصين 

للتدريب 
عليها وهو
ما يحدث
بباااااالفعلل

في مجـــال الـــذكاء الاصطن
بصناعة الروبوتات، مؤكدا
مع الروبوت بشـــكل مختلــ
كل دول العالـــم، حيث بدأت
وعملت في كافة
و

المتح
لها الس

التكنولوجيا.
وأوضح أن الصيـــ
الــــ“الأذرع  صناعـــة 
الموجودة بخطوط الإ
نجاحات باهـــرة، وأك
هذا النجاح اللوحـــا
في كل أجهزة الكمبيو
الإلكترونية والتي تح

عالية جدا.
وأضاف أنه نظــ
الكبيرة التـــي تتمتع



 كولــن - حـــذر البروفيســـور إنجـــو 
فروبوزه من أن الارتداء المستمر للأحذية 
يرفع خطـــر الإصابة بتشـــوهات الأقدام 

مثل تسطح الأقدام أو اعوجاج الأقدام.
ولتجنب ذلك، أوصـــى عالم الرياضة 
الألماني بالمشـــي بأقـــدام حافية لما يتمتع 
بـــه من فوائد جمة؛ حيـــث أنه يعمل على 
تدريب عضلات القدم والأربطة والأوتار، 
ويســـهم في الحفاظ على ثبات واستقرار 
مفصـــل الكاحـــل، ويحـــد من تشـــوهات 
الأقدام ومشـــاكل العظـــام الناجمة عنها، 
وتعزيز وضعية القـــوام، ومن ثم الوقاية 

من مشاكل الظهر والركبة.
ممكنة،  اســـتفادة  أقصى  ولتحقيـــق 
ينبغي المشي بأقدام حافية على أرضيات 

متنوعة مثل الرمال والعشب والحصى.
وحذر فروبوزه مرضى الســـكري من 
المشـــي بأقدام حافية، وذلك لتجنب خطر 
الإصابة بجـــروح صغيرة في القدم؛ علما 
بـــأن مرضـــى الســـكري لا يلاحظون في 
الغالـــب هـــذه الإصابات بســـبب تراجع 
الإحســـاس بالألم لديهـــم، فضلا عن بطء 
التئـــام الجـــروح لديهم، ممـــا يرفع خطر 
الذي يهدد  الإصابة ”بالقـــدم الســـكرية“ 

ببتر القدم.
كمـــا يتعـــين علـــى مرضـــى الفُصال 
العظمي استشـــارة الطبيـــب المعالج أولا 
قبل المشي بأقدام حافية؛ نظرا لأن ارتفاع 
الحمل على القدمين يؤدي إلى تفاقم الألم 

المرتبط بالمرض.
ويقول الخبراء في الحديث عن فوائد 
المشـــي دون أحذيـــة، إنـــه عندمـــا يتعلم 
الطفـــل المشـــي، يُطلب مـــن الوالدين ترك 
هذه العملية تحدث بشـــكل طبيعي ودون 
حـــذاء، وذلك لأن الأحذيـــة يمكن أن تؤثر 
على كيفية اســـتخدام الطفـــل للعضلات 
والعظام في قدمـــه، إذ يدرك الطفل كيفية 
الإحساس بالأشياء من خلال المشي على 

الأرض دون حذاء.
كابـــلان  جوناثـــان  الدكتـــور  وقـــال 
أخصائي القـــدم والكاحل وجراح العظام 
في معهد هـــوغ لتقويم العظام ”إن الميزة 
الأكثر وضوحا للمشي حافي القدمين هي 

أنك تعيد نمط المشي الطبيعي لديك“.
وأضـــاف أن المشـــي حافـــي القدمين 
يســـهم فـــي التحكـــم فـــي وضـــع القدم 
ويحسّـــن التـــوازن، واســـتقبال الحـــس 
العميق وإدراك الجســـد، والتي يمكن أن 

تساعد في تخفيف الآلام.

كما يمكن للمشــــي حافــــي القدمين أن 
يســــهم في تحســــين آلية عمــــل الفخذين 
والركبتــــين، والتــــي يمكن أن تــــؤدي إلى 
تحســــين ميكانيكا مفاصل القدم والكاحل 
بالإضافة إلى منح القوة والثبات الكافيين 

داخل العضلات والأربطة.
وينبغي على مرضى الســــكري توخي 
الحــــذر دائمــــا، واستشــــارة الطبيب قبل 
ممارســــة المشــــي دون حذاء، ولاسيما إذا 
كان لديهــــم اعتلال فــــي أعصاب الأطراف، 
حيث يمكن أن يصابوا بجروح في أســــفل 

أقدامهم ولا يدركون ذلك.
وأوضح الطبيب فلاديمير خوروشيف 
بأنــــه توجد فائدة صحية كبيرة من ســــير 
الإنســــان حافيا دون أي حذاء؛ لأنه توجد 
علــــى باطن القدمين كمية كبيرة من النقاط 

الفعالة بيولوجيا.
وبــــينّ خوروشــــيف أنّ المشــــي حافيا 
يحفــــز وينشــــط جميــــع أعضــــاء وأنظمة 
الجســــم عن طريق تدليك النقاط العصبية 
المرتبطة بها والموجــــودة على بطن القدم: 

ومن ذلك الكبد والبنكرياس والدماغ.
وأشــــار إلى أنه عندما يمشي الإنسان 
حافي القدمين تتأثر وتنشط جميع أعضاء 
جســــمه بالكامــــل، بفضــــل تدليــــك النقاط 
الفعالــــة حيويا. ومن المهم بشــــكل خاص 
اختيــــار مكان المشــــي المناســــب، وأفضل 
خيار هو المشــــي على الحصى المستديرة، 
وكذلك العشــــب والرمل. وذكر خوروشيف 
أن عند المشي على الحصى يتم تدليك بطن 

القدم وكذلــــك يتم تدريب المفاصل. ونصح 
الطبيب بعدم المشــــي حافي القدمين لأكثر 
من ســــاعتين أو ثلاث ســــاعات في اليوم؛ 
لأنّ معظــــم الناس لديهم أقدام مســــطحة، 
وتابع أنه لا ينصح بالمشي دون حذاء على 
الأسطح الصلبة والمخدشــــة لأنه لا يؤدي 
إلا إلى الأذى. وكذلك لا يجوز المشي حافي 

القدمين على الأسفلت أو الخرسانة.

ويعد المشـــي حافي القدمين من أهم 
الرياضـــات التـــي ينصح بممارســـتها 
يوميا لما لها من فوائد صحية ونفسية.

بأقدام  المشـــي  رياضـــة  وتنعكـــس 
حافيـــة إيجابـــا على صحة الإنســـان، 
حيث تســـاهم في تقليـــل خطر الإصابة 
بمـــرض القدم الرياضي الـــذي يعد من 
أكثـــر الأمـــراض الجلدية انتشـــارا في 
منطقة القدمين. كما تنشط إفراز هرمون 
الكورتيـــزول الـــذي يقلل من الشـــعور 
بالقلق والتوتر مما يؤدي إلى تحســـين 

جودة النوم.

 موســكو - أعلنـــت الدكتـــورة زهرة 
بافلوفـــا أخصائيـــة الغـــدد الصمـــاء أن 
الكثيريـــن يتعرضون للإجهـــاد الربيعي، 

وتقترح طرقا لمكافحته.
وأشارت الأخصائية في حديث لراديو 
”ســــبوتنيك“ إلى أن التغيرات الموســــمية 

وزيــــادة طــــول ســــاعات النهــــار تؤثر في 
الحالــــة العاطفية والبدنية للإنســــان، ما 
يخلق ظروفا ترهق الجســــم، لذلك يلاحظ 
أن الكثيرين يشــــعرون في الربيع بالتوتر 

والإرهاق.
وتقـــول ”يصبـــح النهار فـــي الربيع 
أطول والليل أقصر، لذلك يحاول الإنسان 
التكيـــف مع هـــذه التغيـــرات. ويصاحب 
هـــذه التغيـــرات عـــدم تزامـــن إيقاعات 
الســـاعة البيولوجية، ما يؤثر ســـلبا في 
جســـمه ويرهقه. والإجهاد في الواقع هو 
خلل هرموني ناجم عن ارتفاع مســـتوى 
هرمون الكورتيزول وانخفاض مســـتوى 
هرمون الســـيروتونين، ما يؤثر سلبا في 

الحالة العصبية للإنسان“.
ووفقــــا لها، فإن الطريقــــة الفعالة في 
مكافحــــة الإجهــــاد هي الإكثار من شــــرب 

الماء.
وقالت ”أبسط طريقة لتخفيف التأثير 
الســـلبي للعواطف في الجسم هي شرب 
المـــاء، لأنه عندما يشـــرب الإنســـان الماء 
برشـــقات كبيرة، يحجب نشاط الهرمون 
المنشـــط لقشـــر الكظرية، الـــذي ينتج في 
الدماغ، ويجبر الغدة الكظرية على إفراز 

هرمون الكورتيزول“.
وأضافت أن النشـــاط البدني يساعد 

على التخلص من هرمونات الإجهاد.
وأشارت بافلوفا إلى أن الميتاكوندريا 
الموجودة في خلايا الجســـم عند ممارسة 
النشـــاط البدنـــي تعمـــل علـــى معالجة 
هرمونـــات الإجهـــاد وتدميرهـــا، أي أن 

العضلات تعمل مثل آلة تمزيق الورق.
وأضافت أنه يمكن بمساعدة تمارين 
خاصة للتنفس جعـــل الخلفية العاطفية 

أكثر انسجاما.
وقالت ”يمكن بمساعدة تمرين التنفس 
القصيــــر والزفير البطــــيء جعل الخلفية 
العاطفية متوازنة. ويمكن استخدام ثلاث 
دورات لعمليــــة التنفــــس: خذ نفســــا عند 
العد لأربعة، واحبس أنفاسك مؤقتا للعد 

إلى سبعة، والزفير عند العد ثمانية“.
وأضافـــت أنـــه إذا لـــم تنفـــع هـــذه 
الأساليب في التغلب على الإجهاد، فيجب 

استشارة الطبيب الأخصائي.
وقد تســــاعد الرياضة بأي شــــكل من 
أشــــكالها في تخفيف الضغوط النفســــية، 
حيــــث يعزز النشــــاط البدني الــــذي يبذله 
الفــــرد من إنتاج الإندورفــــين الذي يجعله 
يشعر بالسعادة، ويلهيه عن دواعي القلق 

اليومية.

ويمكن القول إن أي نوع من التمارين 
الرياضيـــة تقريبـــا، بدءا مـــن التمارين 
الهوائية إلى اليوغا، يمكن  أن يكون من 
مخففات التوتر. فإذا كان الشـــخص  من 
غير ممارسي الرياضة أو حتى لا يتمتع 
بلياقـــة بدنية جيدة، فما تزال ممارســـة 
التمارين الرياضية قادرة على مساندته 

في رحلته للتخلص من التوتر.
وتحسن ممارسة التمارين الرياضية 
الحالة الصحية العامة وتزيد الشـــعور 
بالعافية ما يضيـــف المزيد من الحيوية 
إلـــى كل خطوة يخطوهـــا الفرد كل يوم. 
وتحقق التمارين الرياضية أيضا بعض 

الفوائد المباشرة التي تمنع التوتر.

ويمكن أن يســـاعد النشـــاط البدني 
في ضـــخ إفـــرازات الناقـــلات العصبية 
التي تســـبب شعور المخ بالسعادة، التي 
تُسمى الإندورفينات. وعلى الرغم من أنه 
كثيرا ما يشـــار إلى هذه الوظيفة باســـم 
نشـــوة العدائين، فإن أي نشاط هوائي، 
كلعـــب مباراة تنس مثيـــرة أو نزهة بين 
المناظـــر الطبيعية، قد يســـهم أيضا في 

ملاقاة الشعور ذاته.
ويمكن أن تؤدي ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة بانتظـــام إلـــى زيـــادة ثقـــة 
حالتـــه  وتحســـين  بالنفـــس  الإنســـان 
المزاجيـــة ومســـاعدته على الاســـترخاء 
وتقليـــل أعـــراض الاكتئـــاب الخفيـــف 
والقلـــق. ويمكـــن أن تحســـن ممارســـة 
التمارين الرياضيـــة يوميا جودة نومه 
الذي غالبا مـــا يعرقله التوتر والاكتئاب 

والقلق.
وقـــد يشـــعر الفـــرد حـــال التعرض 
للاكتئاب أو القلق أن التمارين الرياضية 
هي آخر شـــيء قد يفكر فـــي فعله، ولكن 
فور أن يجد التشـــجيع الكافي، سيمكنه 

الانتقال نقلة هائلة.
وتساعد ممارسة التمارين الرياضية 
فـــي منـــع عدد مـــن المشـــكلات الصحية 
وتحســـينها، بما فـــي ذلك ضغـــط الدم 
المرتفـــع والســـكر والتهـــاب المفاصـــل. 
وتوضـــح الأبحـــاث التي أجريـــت على 
الاكتئاب والتوتر وعلاقتهما بممارســـة 
الرياضة أن الفوائد النفســـية والبدنية 
للرياضة يمكن أن تســـاعد في تحســـين 

الحالة المزاجية وتقلل الشعور بالقلق.

ومع أن الروابط بين الاكتئاب والقلق 
وممارســـة التماريـــن الرياضية ليســـت 
واضحـــة وضوحـــا كاملا، فإن ممارســـة 
التماريـــن وغيرها من أشـــكال النشـــاط 
البدني لا شـــك أنها تســـاعد في تخفيف 
أعـــراض الاكتئـــاب أو القلـــق، وتجعـــل 
الشـــخص يشـــعر بالتحســـن. وتســـاعد 
ممارســـة التمارين الرياضيـــة أيضا في 
منـــع الاكتئـــاب والقلق من العـــودة مرة 

أخرى بعد شعور الفرد بالتحسن.
التماريـــن  ممارســـة  تـــؤدي  وقـــد 
الرياضيـــة لمدة 30 دقيقـــة أو أكثر يوميا 
لثلاثة أو خمســـة أيام في الأســـبوع إلى 
تخفيـــف أعـــراض الاكتئـــاب أو القلـــق 
تخفيفا ملحوظا. ومع ذلك، فإن ممارســـة 
نشـــاط بدني لفترات أقصر، من 10 دقائق 
إلـــى 15 دقيقـــة كل مرة، قـــد تصنع فارقا 
ملموســـا كذلك. وقد تســـتغرق ممارســـة 
التماريـــن الرياضية وقتا أقل لتحســـين 
حالـــة الفـــرد المزاجيـــة إذا كان يمـــارس 
أنشـــطة رياضية أشـــدّ مثـــل الركض أو 

ركوب الدراجات.
لكـــن لـــن تســـتمر فوائـــد التماريـــن 
الرياضيـــة والنشـــاط البدنـــي للصحـــة 
العقليـــة إلا إذا التزم الفرد بممارســـتها 
علـــى المـــدى الطويـــل، وهو ســـبب آخر 
وجيه يدعـــو إلى التركيز على البحث عن 

الأنشطة التي يستمتع بها.
وقد يكون البدء في ممارسة التمارين 
الرياضية الروتينية أو الأنشـــطة البدنية 

المنتظمة والالتزام بها أمرا صعبا.
لكـــن تحديـــد مـــا يســـتمتع الفـــرد 

بممارسته يمكن أن يسهل عليه ذلك.
وينصح الخبـــراء بالتعرف على نوع 
الأنشـــطة البدنية التي يفضل الشـــخص 
ممارســـتها أكثر مـــن غيرهـــا، والتفكير 
في الموعد الـــذي يفضل ممارســـتها فيه 
والطريقـــة التـــي يحب ممارســـتها بها. 
فعلى ســـبيل المثال، هـــل الأكثر تفضيلا 
لـــه أن يـــؤدي بعض أعمال البســـتنة في 
المســـاء، أو يبدأ يومه بالركض، أو يركب 
دراجة أو يلعب كرة السلة مع أطفاله بعد 

المدرسة؟
ويعـــد الإجهـــاد علامة مـــن علامات 
الإصابـــة بأحـــد الأمـــراض العضوية أو 

النفسية.
ويحـــدث الإجهـــاد البدنـــي نتيجـــة 
لتعـــرض الإنســـان للضغـــوط الحياتية 
أو الإصابـــة بأحد الأمـــراض العضوية، 
ويتســـبب الإجهـــاد البدنـــي والشـــعور 
بالإرهـــاق فـــي إعاقة الإنســـان عـــن أداء 
أعماله اليومية بكفـــاءة عالية، وقد يؤثر 
على صحته بالسلب ما يجعله عرضة إلى 

كثير من الأمراض.
ويعد الاكتئاب من الأمراض النفسية 
الشـــديدة والتي تؤثر على حياة الإنسان 
بشـــكل كامـــل، ويتعـــرض الإنســـان إلى 
الإجهاد بشكل سريع مع التعب والإرهاق 

والرغبة في النوم بشكل دائم.
وتعد ممارســـة التمرينـــات الرياضية 
التي تساعد على الاسترخاء ومنها اليوغا، 

مهمة في التخلص من الإجهاد البدني.

الأحد 2022/03/20 16

السنة 44 العدد 12362 لياقة
النشاط البدني 

يساعد على التخلص 

من هرمونات الإجهاد الربيعي
تمرين التنفس القصير والزفير البطيء 

يجعل الجسم والعاطفة أكثر انسجاما

تؤثر التغيرات الموســــــمية وزيادة طول ساعات النهار في الحالة العاطفية 
والبدنية للإنســــــان، ما يخلق ظروفا ترهق الجسم، وينصح خبراء اللياقة 
ــــــى التخلص من  ــــــة بممارســــــة التمارين الرياضية، ما يســــــاعد عل البدني

هرمونات الإجهاد الربيعي. 

التغيرات الموسمية 

وزيادة طول ساعات النهار 

تؤثر في الحالة العاطفية 

والبدنية للإنسان، ما يخلق 

ظروفا ترهق الجسم

لتحقيق أقصى استفادة 

ممكنة، ينبغي المشي 

بأقدام حافية على أرضيات 

متنوعة مثل الرمال 

والعشب والحصى

الأنشطة البدنية المنتظمة تساعد في التخفيف من الاكتئاب

الحفاظ على ثبات واستقرار مفصل الكاحل

المشي بأقدام حافية يعمل على تدريب 

عضلات القدم والأربطة والأوتار

 برليــن - قالت الجمعيــــة الألمانية لطب 
وجراحــــة العظــــام إن لــــين العظــــام لدى 
الأطفال هــــو اضطراب في أيــــض العظام 
يحدث عادة بســــبب نقص فيتامين ”د“ أو 

خلل في أيض فيتامين ”د“.
وأوضحت الجمعية أن نقص فيتامين 
”د“ في الجســــم يحدث بسبب قلة التعرض 
لأشعة الشــــمس؛ نظرا لأن أشعة الشمس 
تساعد الجسم على بناء فيتامين ”د“ المهم 
لصحة العظام. ولهذا الســــبب يطلق على 

فيتامين ”د“ اسم ”فيتامين الشمس“.
وأضافت الجمعية أن الخلل في أيض 
فيتامــــين ”د“ يرجع إلى أســــباب عدة مثل 
أمــــراض الكبد وأمراض المعــــدة والأمعاء 

المزمنة وجراحات الجهاز الهضمي.
وتتمثــــل أعــــراض لــــين العظــــام لدى 
الأطفــــال فــــي العظــــام الطريــــة والقابلة 
للتشــــوه واضطرابــــات المشــــي كالعــــرج 
وتقــــوس الســــاقين للداخــــل (على شــــكل 
 (O على شــــكل حرف) أو للخارج (X حرف
والانحناء الخلفي للعمود الفقري واتخاذ 
القفص الصدري لشكل الجرس، بالإضافة 
إلى تسوس الأسنان وكثرة تعرض العظام 

للكسر.
ولعــــلاج لــــين العظــــام ينبغــــي إمداد 
الجســــم بفيتامين ”د“ علــــى نحو كاف من 
خلال التعرض لأشــــعة الشــــمس بشــــكل 
منتظــــم، مــــع تنــــاول الأغذيــــة الغنية به 
مثــــل الأســــماك ومنتجــــات الألبــــان. وفي 
حالات النقص الشــــديد، يمكن اللجوء إلى 
المكملات الغذائيــــة المحتوية على فيتامين 

”د“.
وفــــي حالــــة وجــــود خلل فــــي أيض 
فيتامين ”د“، فإنه يتم علاج المرض المسبب 

لهذا الخلل.
ويشــــير تلين العظــــام إلى لين ملحوظ 
فيها، وغالبا ما يحدث بســــبب نقص حاد 
فــــي فيتامــــين (د). ويمكــــن أن يــــؤدي لين 
العظــــام لدى الأطفال والشــــباب المصابين 

به إلــــى الانحناء أثناء النمو، وخاصة في 
عظام الســــاقين الحاملة للوزن. ويمكن أن 

يؤدي عند كبار السن إلى كسور.
ويتضمــــن علاج لــــين العظــــام توفير 
مــــا يكفي مــــن فيتامين (د) والكالســــيوم، 
وكلاهما ضروري لتقويــــة العظام وزيادة 
صلابتهــــا، وعلاج الاضطرابــــات التي قد 

تسبب هذه الحالة.
ويمكــــن الوقاية من لين العظام الناتج 
عن عدم كفاية التعرض لأشــــعة الشــــمس 
أو اتباع نظام غذائي منخفض في نســــبة 
فيتامــــين ”د“ من خــــلال الحصول على ما 

يكفي مــــن فيتامين ”د“ أو تنــــاول الطعام 
الغني بفيتامين ”د”. ومن الأطعمة الغنية 
الأســــماك الزيتية  طبيعيــــا بفيتامين ”د“ 
(الســــلمون والماكريل والسردين) وصفار 
البيضن والخبز والحليــــب والزبادي، أو 

تناول المكملات الغذائية عند الحاجة.
فـــي الحفاظ  ويســـاعد فيتامين ”د“ 
على قوة العظام والأســـنان، مع الحفاظ 
أيضـــا على عضـــلات صحية. وكشـــف 
خبراء أنه يمكـــن زيادة فيتامين ”د“ في 

الجسم عن طريق تناول أطعمة معينة.
ويقرر العديد من الأشـــخاص تناول 
يوميا خلال أشهر  مكملات فيتامين ”د“ 
الشتاء، ولكن يمكن أيضا تجنب النقص 

بمجرد تناول أطعمة محددة.
وتعتبر الأســـماك الزيتية من أفضل 
أنـــواع الأطعمـــة التـــي تحتـــوي على 
فيتامين ”د“، وتشـــمل الأسماك الزيتية 
الســـلمون والرنجة والسردين والتونة 

وغيرها الكثير.
وعلى ســـبيل المثـــال، يمكن أن توفر 
الرنجـــة الطازجـــة ما يصل إلـــى 5 ملغ 
مـــن فيتامين ”د“ في حصـــة واحدة 100 
غرام. وهذا هو نصف كمية فيتامين ”د“ 
اليوميـــة التي يوصى بهـــا خلال فصل 

الشتاء.
ويعتبر كبد البقر 
مصدرا رائعا آخر 
لفيتامين ”د“، 
بالإضافة إلى أنواع 
أخرى من اللحوم 

الحمراء.
ويوجد معظم البروتين 
فـــي بيـــاض البيـــض، لكن 
صفـــار البيض يحتوي على 
كمية كبيرة من فيتامين ”د“.

بيضة  صفار  ويحتوي 
واحدة على ما يقرب من 1 

ملغ من فيتامين ”د“.

نقص فيتامين {د} 

يسبب لين العظام لدى الأطفال

أعراض لين العظام لدى 

الأطفال تتمثل في العظام 

الطرية والقابلة للتشوه 

واضطرابات المشي كالعرج 

اليوميـــة التي يوصى بهـــا خلال فصل وتقوس الساقين للداخل
الشتاء.

ويعتبر كبد البقر 
مصدرا رائعا آخر 
”د“،  لفيتامين
بالإضافة إلى أنواع
أخرى من اللحوم 

الحمراء.
ويوجد معظم البروتين 
فـــي بيـــاض البيـــض، لكن 
صفـــار البيض يحتوي على 
كمية كبيرة من فيتامين ”د“.

بيضة  صفار  ويحتوي 
واحدة على ما يقرب من 1

ملغ من فيتامين ”د“.

وتقوس الساقين للداخل



 الرباط – قبل أســـابيع احتدم الجدل في 
الإعـــلام الرياضي الهولنـــدي بعد اختيار 
ســـفيان شـــراوي حمل قميـــص المنتخب 
الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، 
ومغادرتـــه للتجمـــع الإعدادي الـــذي كان 
يشـــارك فيه رفقـــة المنتخـــب الهولندي، 
اســـتعدادا لنهائيـــات كأس أوروبا للأمم 
التـــي احتضنها أمســـتردام نهاية شـــهر 
يناير، لاسيما أن شـــراوي كان يعد إحدى 

الركائز الأساسية في منتخب الطواحين.
وتمكـــن الاتحـــاد المغربـــي لكـــرة القـــدم 
من إقنـــاع حـــارس مرمى نـــادي فاينورد 
وســـفيان  بنســـلام،  يوســـف  الهولنـــدي 
شراوي لاعب هوفوكيبو الهولندي وزميله 
بالفريق نفســـه إلياس بوزيت بالانضمام 

إلى المنتخب المغربي.
وخلّف مـــا أقدم عليه الاتحاد المغربي 
غضبا كبيرا من جانب مسؤولي الرياضة 
والإعلام فـــي هولندا، الذيـــن باتوا يرون 
في الاتحاد المغربي مؤسســـة تجني ثمار 
سنوات من العمل مع اللاعبين وتأطيرهم 

وصرف مبالغ كبيرة على تكوينهم.

شتات استعماري وعمالي

الكـــرة الهولنديـــة، التـــي عانـــت مما 
تعتبره ”سرقة مواهبها“ في كرة القدم من 
قبل الاتحاد المغربي لكـــرة القدم، كحكيم 
زيـــاش نجم تشيلســـي ونصيـــر مزراوي 
لاعب أياكس أمســـتردام الهولندي، وجدت 
نفســـها مهددة من جديد بفقدان اللاعبين 
والمواهـــب، لكـــن هـــذه المـــرة فـــي كرة 
القـــدم المصغرة ”داخل القاعة“، لاســـيما 
أن هولنـــدا تزخـــر بالعديد مـــن المواهب 
ذات الأصـــول المغربيـــة داخـــل الأنديـــة 

والمنتخبات الصغرى.
وأبـــدت تخوفها مـــن أن تنطلق موجة 
جديـــدة ومـــن نـــوع خـــاص مـــن الهجرة 
إلـــى المنتخـــب المغربي، كما هـــو الحال 
عليه في أوســـاط لاعبي كـــرة القدم، أمثال 
زياش ومـــزراوي وكريـــم الأحمدي ومنير 
الحمـــداوي وغيرهـــم مـــن لاعبـــي الجيل 
الحالي أو الأجيال السابقة، الذين فضلوا 
المنتخـــب المغربي، رغـــم ترعرعهم داخل 
أندية هولندية، في ظل التحركات الكبيرة 
التي يقوم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم 

عن طريق وكيله في هولندا.
وفي عام 2019 اتهم المدرب الهولندي 
رونالد كومان لاعبي كرة القدم الهولنديين 
المغاربـــة، بمـــن فيهـــم زياش ومـــزراوي 
وأســـامة إدريســـي، بتلقـــي رشـــاوى من 

المغرب لاختيار أسود الأطلس.
وأضاف كومان أنه ”إذا حصل اللاعب 
علـــى مبلـــغ كبيـــر من قبـــل المســـؤولين 
الهولندييـــن  نظرائهـــم  فـــإن  المغاربـــة، 

لنيتمكنـــوا مـــن فعـــل الكثيـــر. يجعل من 
الصعب إقناعهم باللعب مع فرقنا“.

ودحض زياش هـــذه المزاعم قائلا إن 
”النـــاس يخترعون أكثر الأشـــياء جنونا“. 
وقال ”لم أتلق أي أموال للعب مع المنتخب 
المغربي والأمر نفسه ينطبق على مزراوي 

والإدريسي“.
وقد بدأ الاتحـــاد المغربي لكرة القدم 
فـــي التواصـــل بنشـــاط مـــع المغتربيـــن 
الأوروبييـــن منذ 2014 فـــي حملة بعنوان 
”إعـــادة المواهـــب إلـــى الأرض“. ويحمل 
هؤلاء اللاعبون جنســـية بلدهـــم بالولادة 
وبلدهـــم  وهولنـــدا)  وبلجيـــكا  (فرنســـا 
الأصلـــي (المغـــرب). وطُلب منهـــم اللعب 
للمنتخـــب المغربـــي بـــدلا مـــن المنتخب 
الوطنـــي للبلـــد المضيف. وفـــي كثير من 
الأحيـــان اتصل مدربو البلـــدان المضيفة 

للاعبين بنفس الطلب.
وتوضح هذه الأمثلـــة كيف يتم وضع 
اللاعبين في مراكز الاضطرار إلى الاختيار 
بيـــن بلديـــن، بالإضافة إلـــى أن المدربين 
والمسؤولين الآخرين يشاركون بنشاط في 
جذب المواهب لاختيار جانبهم. وأسفرت 
الحملـــة المغربية في نهايـــة المطاف عن 
تأهـــل المغـــرب لـــكأس العالـــم 2018، مع 
فريـــق كان فيـــه 17 من أصـــل 23 لاعبا من 
مواليـــد الخارج. ثمانية من أصل 23 لاعبا 
ولدوا ونشـــأوا في فرنسا، وخمسة ولدوا 
في هولنـــدا، واثنان ولدوا في إســـبانيا، 
واللاعبـــان الأخيران في الاختيار وُلدا في 
كندا وبلجيكا. ستة لاعبين فقط ولدوا في 
المغرب، ثلاثة منهـــم كانوا مؤهلين للعب 
لبلد آخر. كان عشـــرون من أصل 23 لاعبا 
يحملون جنســـية مزدوجة وكان بإمكانهم 

اللعب لبلد آخر.
ونظـــرا لقواعد الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفـــا)، طُلب من كل هؤلاء اللاعبين 
اختيار دولة واحدة لتمثيلها ولم يُســـمح 
لهم بتبديل ولاءاتهـــم. وغالبا ما تضمنت 
هـــذه الاختيارات قضايا الـــولاء والالتزام 

ولكن أيضا فرصا لاختيار المستقبل.

قائد أسطوري

واختـــار بعـــض اللاعبيـــن المغـــرب 
علـــى وطنهـــم الأوروبـــي. لاعـــب وســـط 
باريـــس  فـــي  المولـــود  ســـاوثهامبتون 
ســـفيان بوفال قارن ذلـــك بـ“الاختيار بين 
أمـــه وأبيـــه“. فـــي البداية، تـــردد علانية 
فـــي الالتـــزام بالمغـــرب. وقال فـــي 2015 
”المنتخب الفرنسي هو أحد أهدافي“. وقد 
أدى ذلك إلى الاســـتياء منه فـــي المغرب. 
وفـــي عـــام 2016 ظهر لأول مـــرة في فريق 
أســـود الأطلس. ومع ذلك، يقول ”لن أنسى 
ما أعطتني إياه فرنســـا. لقد ساعدتني في 

أن أكـــون ما أنا عليه، لقد رحبت بوالديّ”.
وينتمـــي اللاعبـــون المغاربة في فرنســـا 
إلى الشـــتات الاســـتعماري، بينما ينتمي 
اللاعبون المغاربة في هولندا إلى الشتات 

العمالي.
وفـــي أدب الشـــتات، ترتكز أســـطورة 
العـــودة إلـــى الوطن على الوعـــي العرقي 
القوي للمهاجرين في الخارج، والذي ربما 
منعهم من الاندمـــاج في المجتمع المحلي 
وحثهم على الاستمرار في التحدث بلغتهم 

الأم في المنزل.
ولا يختلـــف الأمر في تونـــس مثلا إذ 
أصبـــح لاعـــب المنتخب الوطنـــي حنبعل 

المجبري ”بطلا قوميا“.
ويعتقد حنبعل أن انضمامه للمنتخب 
التونســـي ”أفضـــل اختيار بالنســـبة إلى 
عائلتي وبالنســـبة إلي، إنـــه اختيار مهم 
ســـيكون له تأثير على العديد من الشبان.. 
شـــيء مميز أن تكون مصدر إلهام وأتمنى 
أن أكـــون مؤثرا بالنســـبة إليهـــم من أجل 
تحديد اختياراتهم في الاتجاه الصحيح“.

وأشـــار ”أعتقـــد أننا قمنـــا بالاختيار 
الصحيح وأنـــا فخور بذلـــك.. تونس هي 
بلدي وبلد والدي ووالدتي.. إنهما يشعران 
بالســـعادة لأنني اخترت تمثيـــل منتخب 

تونس، لقد كان ذلك بمثابة الهدية لهما“.
ويتبـــرك التونســـيون بلقـــب حنبعل 
الذي يجســـد القائد العسكري الأسطوري 
الحربيـــة  التكتيـــكات  مبـــدع  لقرطـــاج، 
الـــذي ذاع صيتـــه في العصور الوســـطى 
وأصبح مرجعا في الأكاديميات العسكرية 
المعاصـــرة. ويظهر اللاعب فـــي كثير من 
تدوينـــات المعجبين على مواقع التواصل 
الاجتماعي فـــي صور مركبـــة وهو حامل 
لـــدرع حنبعل يتقـــدم كتيبـــة حربية تقود 
قطيعا من الفيلة، في إشـــارة إلى المسيرة 
الملحمية للقائد العســـكري في طريقه إلى 

روما عبر جبال الألب.
وقـــال الصحافـــي والناقـــد الرياضي 
التونســـي طارق الغديري ”حســـب رأيي، 
هنـــاك ســـببان وراء تعلـــق التونســـيين 
باللاعـــب، أولهمـــا تمتعـــه بـــكل مقومات 
التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي، 
بالإضافة إلى أن اسمه ذو رمزية وذلك إلى 

جانب تسريحة شعره المميزة“.
ويمكن ملاحظة انتشار تسريحة شعر 
اللاعب، المميزة والشبيهة بتسريحة شعر 
نجم الكـــرة الكولومبي الســـابق كارلوس 
فالديرامـــا، في صفوف الأطفـــال في وقت 
تزداد فيه الآمال الشعبية بميلاد نجم كبير 

في تونس.
ويذكـــر أن الجامعـــة التونســـية لكرة 
القدم اســـتقطبت أيضـــا مدافع أرســـنال 
الإنجليزي عمر الرقيق ولاعب مانشســـتر 
سيباســـتيان تونكتـــي لتمثيـــل المنتخب 

الوطني التونسي.
مـــن  المواهـــب  مـــن  عـــدد  ويتطلـــع 
المغتربيـــن في أوروبا للســـير على خطى 

المجبري.

وقبل ســـنوات قليلة تحـــول حاتم بن 
في نظـــر كثيرين في  عرفة إلـــى ”خائـــن“ 
تونـــس عندمـــا رفـــض اللعـــب للمنتخب 

التونسي. 
وشاركت تونس في مونديال 2018، في 
حين تم اســـتبعاد بن عرفة من نسخ كأس 
العالم 2010 – 2014 – 2018، وهو ما تسبب 

له بإحباط كبير أثّر على مسيرته.

المواطنة والأمة والجنسية 

يعد المنتخب الفرنســـي مثالا واضحا 
للفريـــق الآخر الذي اســـتفاد من العلاقات 
المنتخـــب  كان  الســـابقة.  الاســـتعمارية 
الفرنســـي المشـــارك فـــي نهائيـــات كأس 
العالـــم لعامـــي 1998 و2018 من بين الفرق 

الأكثر تنوعا في كأس العالم.
والهوية  والتنـــوع  الهجرة  وأصبحت 
الوطنيـــة قلـــب النقـــاش العـــام والثقافة 
الشـــعبية، كما يتضح من الفيلم الوثائقي 
”الـــزرق“ (Les Blues) الذي أبرز أن شـــعار 
”أســـود، أبيـــض، عربـــي“ أصبح شـــعارا 

للمنتخب الوطني الفرنسي.
وفي عام 2018 تساءل الممثل الكوميدي 
الجنوب أفريقي الشـــهير تريفور نوح عما 
إذا كان الفريـــق الفرنســـي، الـــذي كان في 
ذلـــك الوقت بطل العالـــم، كان ”حقا“ فريقا 
فرنســـيا. لقد دفع بفكرة التماثل في اتجاه 
آخر. وفي برنامجه الأميركي الشـــهير ”ذا 
ديلي شو“، هنأ الفريق الأفريقي على فوزه 
ببطولة العالـــم، مشـــجعا ”أفريقيا فازت، 

أفريقيا بطلة العالم“.
وانتقد السفير الفرنسي لدى الولايات 
المتحـــدة جيرار أرو بشـــدة أداءه حينها. 
وبحســـب أرو، فقـــد حرم نـــوح المنتخب 
الفرنســـي من الهوية الفرنســـية بالإشارة 
إلـــى أصلهـــم الأفريقي. وأكد الســـفير في 
رســـالته أن الخلفيـــة الغنيـــة والمتنوعة 
للفريـــق الفرنســـي تعكس تنوع فرنســـا، 
فأجـــاب نـــوح ”لا أريـــد أن أكـــون وقحا، 
لكـــن هؤلاء الأشـــخاص لا يتـــم اختيارهم 
عشـــوائيا. يبدو أنـــه انعـــكاس للماضي 

الاستعماري لفرنسا“.
”المواطنـــة“  مصطلحـــات  وتحتـــوي 
على معان مختلفة،  و“الجنسية“  و“الأمة“ 

وإن كانـــت متداخلـــة. ويقـــدم تاريـــخ 
كأس العالم الاتحـــاد الدولي لكرة 

القـــدم أمثلة وحـــالات ممتازة 
للكشـــف عن هذه المعاني 
تاريخية  ســـياقات  فـــي 
اقتراح  وتـــم  مختلفـــة. 

ثلاث فئات متداخلة من الحقائق التاريخية 
للهجـــرة  التاريخيـــة  التعقيـــدات  لفهـــم 
والمواطنـــة والهويـــة الوطنية من منظور 
رياضي تاريخي. تتناول الفئة الأولى فرق 
الشـــتات، باستخدام أمثلة إيطاليا في عام 

1934 والمغرب في عام 2018.
وتســـلط هذه الفئة الضوء على كيفية 
اســـتخدام الدول لمفاهيم قانـــون الدم أو 

المواطنة العرقية، على أســـاس النســـب، 
لجذب اللاعبيـــن المولودين فـــي الخارج 
إلى فرقها. وعادة، يشارك ممثلو الدولة أو 

الاتحادات الرياضية الوطنية بنشاط.
وتتناول الفئـــة الثانية فرقا من الدول 
المتوســـعة وحلهـــا، مثل ألمانيـــا في عام 
1938 ويوغوســـلافيا في عـــام 1990. إذ أن 
الدول ليســـت كيانات ثابتة ومستقرة؛ قد 
تتغير الحدود، ويمكن للدول أن تتلاشـــى. 
وفي هـــذه الحالات، يتعين على الاتحادات 
الرياضية واللاعبين الفرديين اتخاذ قرار 

بشأن الحقائق الجديدة والتعامل معها.
وتستكشـــف الفئـــة الثالثـــة الحقائق 
الاســـتعمارية وما بعد الاســـتعمار، الذي 
أوضحته البرتغال في عام 1966 وفرنســـا 
فـــي عـــام 2018. وتتحـــدى العلاقـــة بيـــن 
والهجرة  والمواطنـــة  القومـــي  الانتمـــاء 

المفاهيم الواضحة للعضوية والانتماء.
وتستفيد قطر، الدولة المضيفة لكأس 
العالم 2022، من نفس المبدأ. وقد أنشـــأت 

”أكاديميـــة أســـباير“ المثيـــرة للجدل، من 
بيـــن مبادرات أخـــرى، لجـــذب لاعبي كرة 
القدم الأفارقة الشـــباب. وســـيكون هؤلاء 
اللاعبـــون، بعد حصولهم علـــى عقد لمدة 
خمس ســـنوات، مؤهلين للعـــب مع قطر. 
وتأمـــل قطر فـــي اســـتقطاب لاعبين على 
غـــرار دييغـــو كوســـتا لاعـــب المنتخـــب 

الإسباني.
وســـبق أن وصفت الصحافة كوســـتا 
بأنـــه ”أكثر شـــخص مكروه فـــي العالم“ 
بعدمـــا رفض تمثيل المنتخـــب البرازيلي 
الإســـباني،  المنتخـــب  تمثيـــل  واختـــار 
حتـــى أن الاتحـــاد البرازيلي لكـــرة القدم 
طالـــب بتجريده من جنســـيته البرازيلية. 
وصرح كوســـتا ”أتمنـــى أن يتفهم الناس 
ويحترموا قراري لأنـــه كان صعبا للغاية. 
كان مـــن الصعب جدا الاختيـــار بين البلد 
الـــذي ولـــدت فيـــه والبلـــد الـــذي أعطاك 

كل شيء“.
وولـــد المهاجم البرازيلي كوســـتا في 
لاغارتو بالبرازيـــل عام 1988. وأطلق عليه 
والده اســـم لاعب كرة القـــدم الأرجنتيني 
دييغو مارادونا رغم التنافس بين البرازيل 
والأرجنتين. وفي مارس 2013 لعب كوستا 
مباراتين وديتين مع المنتخب البرازيلي. 
وفي ســـبتمبر مـــن نفس العـــام أعلن أنه 
يرغب في اللعب مع المنتخب الإســـباني. 
لذلك، قدم الاتحاد الملكي الإســـباني لكرة 
القدم طلبا رسميا إلى فيفا يطلب فيه الإذن 

باستدعاء كوستا للمنتخب الإسباني.
وليست حالة كوستا فريدة من نوعها 
بأي حال من الأحوال. وفي دراسة حديثة، 
بنى فـــان كامبنهاوت وفان ســـتيركنبورغ 
وأونـــك أبحاثهـــم علـــى 10137 ملاحظـــة 
لبيانات السيرة الذاتية للاعبي كرة القدم، 
بما في ذلك الدولة التي يمثلونها، وتاريخ 
ومـــكان ميلادهم، ومعلومـــات إضافية عن
 جنسية الأب والأم، لتحديد ما إذا كان 
لاعبو كرة القدم مؤهلين للحصول 
على الجنسية في بلد آخر. 
وأشارت الدراسة إلى أن 
النسبة المئوية للاعبين 
المولودين في الخارج 
في جميع نهائيات 
كأس العالم لكرة 
القدم (للرجال) بين 
عام 1930 (تاريخ 
أول بطولة رسمية 
لفيفا) و2018 بقيت 
مستقرة نسبيا بين 
8 و12 في المئة. 
وبعبارة أخرى، 
خلافا للاعتقاد العام 
في وسائل الإعلام وفي 
المناقشات الأكاديمية، لم 
تكن هناك زيادة كبيرة في عدد 
المولودين في الخارج لاعبين 
في كأس العالم على مدى العقدين 

الماضيين.

ــــــرأي بأن مباريات كرة القدم الدولية بمثابة ”حرب  يجادل العديد من قادة ال
مطروح منها إطلاق النار“، إذ يقدم تاريخ الرياضة مرآة فريدة للكشــــــف عن 

بعض تعقيدات العلاقة بين الانتماء القومي والمواطنة والهجرة.

حرب مطروح منها إطلاق النار للحصول على مواهب 
تمثل الوطن في كرة القدم

اختيار المواهب العربية الشابة لتمثيل بلدانها الأصلية يقدم نموذجا يحتذى به

العودة إلى الوطن ترتكز على الوعي العرقي
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 حنبعل المجبري يعتقد 
أن انضمامه للمنتخب التونسي 

مهم وله تأثير على الشبان 
ويتمنى أن يكون مؤثرا 

بالنسبة إليهم من أجل تحديد 
اختياراتهم الصحيحة

«أسود، أبيض، عربي».. شعار المنتخب الفرنسي

ســـب أرو، فقـــد حرم نـــوح المنتخب
ســـي من الهوية الفرنســـية بالإشارة
أصلهـــم الأفريقي. وأكد الســـفير في
الته أن الخلفيـــة الغنيـــة والمتنوعة
ـــق الفرنســـي تعكس تنوع فرنســـا،
ـاب نـــوح ”لا أريـــد أن أكـــون وقحا،
 هؤلاء الأشـــخاص لا يتـــم اختيارهم
وائيا. يبدو أنـــه انعـــكاس للماضي

تعماري لفرنسا“.
”المواطنـــة“ مصطلحـــات وتحتـــوي 
على معان مختلفة، و“الجنسية“ مة“
كانـــت متداخلـــة. ويقـــدم تاريـــخ

 العالم الاتحـــاد الدولي لكرة 
دم أمثلة وحـــالات ممتازة 
ـــف عن هذه المعاني
تاريخية  ســـياقات 
اقتراح وتـــم  لفـــة. 

فئات متداخلة من الحقائق التاريخية
للهجـــرة التاريخيـــة  التعقيـــدات  م
واطنـــة والهويـــة الوطنية من منظور
ضي تاريخي. تتناول الفئة الأولى فرق
ـتات، باستخدام أمثلة إيطاليا في عام

والمغرب في عام 2018.
وتســـلط هذه الفئة الضوء على كيفية
تخدام الدول لمفاهيم قانـــون الدم أو

لبيانات السيرة الذاتية للاعبي كرة القدم، 
بما في ذلك الدولة التي يمثلونها، وتاريخ 
ومـــكان ميلادهم، ومعلومـــات إضافية عن
 جنسية الأب والأم، لتحديد ما إذا كان 
لاعبو كرة القدم مؤهلين للحصول 
على الجنسية في بلد آخر. 
وأشارت الدراسة إلى أن 
النسبة المئوية للاعبين 
المولودين في الخارج 
في جميع نهائيات 
كأس العالم لكرة 
القدم (للرجال) بين 
(تاريخ  عام 1930
أول بطولة رسمية 
بقيت  8لفيفا) و2018
مستقرة نسبيا بين 
2 و12 في المئة.  8
وبعبارة أخرى، 
خلافا للاعتقاد العام 
في وسائل الإعلام وفي 
المناقشات الأكاديمية، لم 
تكن هناك زيادة كبيرة في عدد 
المولودين في الخارج لاعبين 
في كأس العالم على مدى العقدين 

الماضيين.

ي ص هم ر ي



 القاهــرة – منحـــت رؤيـــة الحكومة 
المصرية لتوظيف الاســـتثمار الرياضي 
فرصة لمـــن يريـــدون الدخـــول في هذا 
المجـــال، وتقديم المزيد من التســـهيلات 
للقطـــاع الخـــاص المحلـــي والأجنبـــي 
مـــن أجل طرق أبـــواب الاســـتثمار في 
الرياضـــة، وهو ما ترتب عليه ظهور 40 
ناديا خاصا خلال سنوات قليلة بعد أن 
كانت الهيمنة للأندية ومراكز الشـــباب 

الحكومية. 
العديـــدة  التحـــولات  وأســـهمت 
بهـــذا المجال فـــي جذب راعـــي الدوري 
الإســـباني، شركة ”سي إيه سبورتس“؛ 
وذلك للعمل بشـــكل رســـمي في السوق 
المصرية الفتـــرة المقبلة والشـــروع في 
دخول مجال التســـويق بمنطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا مـــن البوابة 
المصريـــة، واختـــارت الشـــركة القاهرة 
مقرا لها في إطار التوسع في عملياتها 

التسويقية.
وأعلنت الشـــركة الراعية لـ“الليغا“ 
الأربعـــاء أن تواجدهـــا فـــي القاهـــرة 
جزء من اســـتراتيجية أكبر تســـعى من 
خلالهـــا إلى تقـــديم خدمـــات لزبائنها 
وتوســـيع مجالات الاستثمار الرياضي 
بالتعـــاون مع قطاعات البنوك والتأمين 
والمشـــروبات  والأطعمـــة  والســـيارات 
والأزياء والألعـــاب والعملات الموازية، 
خاصة أن الشـــركة حققت تطورات في 
كافة هذه القطاعات معتمدة على أحدث 

الوسائل التكنولوجية والتسويقية.
وجاءت خطوة الشـــركة الإســـبانية 
بعد إقرار الحكومـــة المصرية مجموعة 
مـــن الحوافز للأنشـــطة الاســـتثمارية 
الرياضيـــة مؤخرا، حيـــث ألزمت كافة 
طلبـــات  بتلقـــي  المختصـــة  الجهـــات 
أو  الموافقـــات  لإصـــدار  المســـتثمرين 
التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء 
الاســـتثمارية  المشـــروعات  وتشـــغيل 
الجديدة والبت فيها خلال 20 يوم عمل 
من تاريخ تقديم الطلب، وألزمت الجهة 
المختصة بضرورة إعلام المستثمر مقدم 
الطلـــب بنتيجـــة البت قبـــولاً أو رفضاً 
خـــلال 5 أيـــام عمل من تاريـــخ انقضاء 

المدة المشار إليها.

تذليل العقبات

يحمل القرار تأكيدات على تبســـيط 
إجراءات انطلاق المشروعات الرياضية 
ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات 
للمســـتثمرين، على أن تشـــارك في ذلك 
الهيئـــة العامة للاســـتثمار -وهي جهة 
حكوميـــة تختص بمنـــح التراخيص- 

وكافة الوزارات المعنية. 
وتشـــمل قـــرارات الحكومـــة جميع 
الخدمات المقدمة فـــي المجال الرياضي 
أو  التســـويق  أو  الإدارة  صـــورة  فـــي 
التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو 
إنشـــاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات 
أو الأنديـــة الصحية أو مراكـــز اللياقة 
البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التي 
تنشـــأ لمزاولة هذه الأنشـــطة بأنواعها 

شكل الشركات المساهمة.
ويبرهن اختيار الشـــركة الإسبانية 
الســـوق المصريـــة على أن هنـــاك بيئة 
مواتية للاستثمار في المجال الرياضي، 
وتعد الخطوة دليلا على أن هناك سوقا 
مفتوحـــة أمام ضـــخ الأمـــوال المحلية 

والأجنبية. 
ويتسم حجم المتعاملين مع الأنشطة 
الرياضية في مصر بالاتســـاع، ارتكازا 
على قاعـــدة جماهيرية كبيـــرة للعديد 
مـــن الأنشـــطة الرياضية، إلـــى جانب 

في  المختلفـــة  العمرانيـــة  التوســـعات 
مناطـــق مختلفـــة من البـــلاد والحاجة 
إلى وجود كيانـــات رياضية تخدم تلك 

المناطق. 
ويفســـر خبـــراء اهتمـــام الشـــركة 
الدوليـــة بالســـوق المصرية بمـــا لدى 
”الليغـــا“ مـــن خبرات ســـابقة في مصر 
منذ تدشـــين رابطة الدوري الإســـباني 
قبل خمـــس ســـنوات وتوســـعها على 
مستوى الأنشطة الرياضية التي هدفت 
والاتجاه نحو  إلى تســـويق ”الليغـــا“ 
متباينة،  استثمارية  مشروعات  تدشين 

من بينها تطوير كرة القدم النسائية.

اكتشاف الشبان

وأطلقـــت ”الليغا“ في العام الماضي 
أكاديمية لكرة القدم في القاهرة لتدريب 
واكتشـــاف اللاعبين الشباب وعرضهم 
على فرق إسبانية، وتقدم بالتعاون مع 
جامعـــة (ESLSCA) الخاصـــة في مصر 
دورات تســـويق رياضـــي تهـــدف إلى 
إضفاء الطابـــع الاحترافي على صناعة 

الرياضة من منظور عالمي.
وقـــال الناقد الرياضـــي علاء عزت 
إلـــى  بحاجـــة  المصريـــة  الســـوق  إن 
المزيـــد مـــن الأفكار التـــي تحقق أفضل 
النتائـــج الإيجابيـــة للاســـتثمار فـــي 
مجال الرياضة، وإن دور شـــركة ”ســـي 
إيـــه ســـبورتس“ يعتمـــد علـــى ابتكار 
أدوات تســـويقية مختلفة عن تلك التي 
تنتهجهـــا الشـــركات والأندية الخاصة 
خطواتهـــا  ونجـــاح  حاليـــا،  العاملـــة 
يتوقـــف علـــى البيئة التـــي تدفع نحو 
جـــذب اســـتثمارات أجنبيـــة جديـــدة، 
ولا يتوقف الأمر عند مســـألة تأســـيس 

أكاديميات كرة القدم.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن 

”وجود الراعي الرسمي لـ‘الليغا‘ في 
السوق المصرية كان من المفترض أن 
يحدث قبل ثلاث سنوات، والعوائد 

الكبيرة التي حققتها رابطة 
الدوري الإسباني جعلت 

شركات كبرى في 
إسبانيا تفكر في 

الاستثمار في مصر 
التي تحتل مرتبة 

متقدمة أفريقيا 
وعربيا من حيث 

حجم القوة البشرية 
والاستهلاك. غير 

أن وجود تعقيدات 
في تفاصيل تدشين 

المشروعات جعل دول 
الخليج تحقق نجاحات 

عـــدة مكنتها مـــن أن تكـــون رائدة على 
مستوى الجذب في السوق الرياضية“.

التي  تقدم ”ســـي إيـــه ســـبورتس“ 
فـــي  خدماتهـــا   2017 عـــام  تأسســـت 
مجالات جذب الاســـتثمارات والخبرات 
الإداريـــة مـــن أكثـــر من عشـــر دول في 
العالـــم -مثل اليابـــان وتركيا والصين 
والبرازيل والإكوادور- ولديها شراكات 
مـــع مؤسســـات رياضيـــة عالميـــة مثل 
برشـــلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس 
وإنتر ميلان وريـــال بيتيس و“البالون 

دور“(جائزة الكرة الذهبية).

وأشـــار علاء عزت إلى أن الشـــركة 
الإسبانية تســـتفيد من الزخم الرسمي 
الداعم للأنشطة الاستثمارية الرياضية 
فـــي مصر والحضـــور الفاعـــل من قبل 
وزير الرياضة أشرف صبحي لفعاليات 
تطلقهـــا شـــركات خاصة للإعـــلان عن 
مشـــروعات، بهدف طمأنة المســـتثمرين 
ودعـــم  الســـوق  اســـتقرار  بمـــدى 
انتعاش الأندية وما حققته من مكاسب 

مؤخرا.
ومن المقرر أن تعقد وزارة الشـــباب 
والرياضة المصرية الملتقى الدولي الأول 
للاســـتثمار والصناعة الرياضية خلال 
الفتـــرة من الخامـــس والعشـــرين إلى 
الســـابع والعشـــرين من مارس الجاري 
بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات 
المتخصصة في الاقتصاد والاســـتثمار 
الرياضـــي مـــن دول العالـــم، لعـــرض 
تجاربها الناجحة في مجال الاســـتثمار 
الرياضـــي وعرض مصـــر فرصها أمام 

المستثمرين العرب والأجانب.
ويهـــدف الملتقى إلى فتح أســـواق 
جديدة في مجال الاستثمار والصناعة 
الرياضية ونقل تجارب الدول المتقدمة 
والأنديـــة الكبـــرى في تطبيـــق الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى قطـــاع الرياضـــة 
والرقمنـــة، وســـيجمع أكبـــر عـــدد من 
المؤسســـات والشـــركات والعاملين في 
مجال الصناعة الرياضية حول العالم 
لتجهيز أول جيل متخصص بأســـلوب 
محتـــرف في مجال تســـويق المنتجات 
والمنشـــآت الرياضية في مصر والعالم 

العربي.
ويسود ارتياح في أوساط رياضية 
وقناعة بأن الفترة المقبلة سوف تشهد 
المزيد من التحولات على مستوى الأطر 
العامـــة لإدارة الأنديـــة، وأن الاعتمـــاد 
على تحقيق أرباح ومكاســـب من وراء 
التوســـع في تدشـــين الألعاب المختلفة 
داخل النـــادي الواحد لن يحقق القدرة 
على الاستمرارية، والتوسع في تدشين 
الأنديـــة الاجتماعيـــة وإقامـــة كيانات 
متخصصـــة في ألعـــاب بعينها 
أمـــر متوقـــع منـــه أن يخدم 
تطـــور الرياضـــة المصرية 

بوجه عام.
وقد يكون الانفتاح 
الاستثماري الرياضي 
مقدمة للتنقيب 
والكشف عن المزيد 
من المواهب في 
ألعاب مختلفة، 
ويمكن أن 
تتيح 
التجارب 

الجديـــدة إمكانية تدشـــين أندية داخل 
الأقاليم تعمل برؤية مغايرة لتلك التي 
تســـير بها مراكز الشـــباب الحكومية 
المنتشرة في ربوع البلاد، والتي تتذمر 
دائمـــا من نقص الإمكانيـــات للوصول 

إلى الكفاءات.
يعـــول نقاد مصريون على أن تكون 
الاستثمارات الأجنبية والمحلية مدخلا 
لتوظيف عائدات عقود الرعاية المختلفة 
التي تحقق مكاســـب عديـــدة في مجال 
كرة القدم للاهتمام بالأنشطة الرياضية 
الأخرى، ويكون ذلك مصحوبا بحوافز 
جيدة والإسراع إلى إنجاز تعديلات في 
قانـــون الرياضة لإزالـــة المعوقات التي 

يصطدم بها المستثمرون.

تعديلات قانونية

وبدأ البرلمان المصري يقبل مناقشة 
تعديلات القانون الذي جرى إقراره قبل 
خمس ســـنوات والذي واجه انتقادات 
على مستوى تدخل الجهات الحكومية 
في شـــؤون المســـتثمرين، حيـــث يتيح 
التفتيش عن القوائم المالية في الأعمال 
والاســـتثمار غير الرياضـــي، وأصبح 
عنصـــرا يحجم الأنديـــة الرياضية في 
إنشـــاء الشـــركات عبر نصوص تؤكد 
عـــدم وجـــود مجلـــس إدارة فـــي تلك 

الشركات.
وأوضح مالك ومؤسس نادي نجوم 
المســـتقبل محمـــد الطويلـــة أن منـــاخ 
الاســـتثمار الرياضي في مصر بحاجة 
إلى قدر كبير من المرونة الحكومية في 
التعامل مع تنوع أنشـــطة المستثمرين، 
وتوفيـــر حرية الحركـــة والرأي والفكر 
والتعبير لجذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبيـــة، لأن الجهـــود المبذولـــة على 
المســـتوى الاقتصـــادي قـــد لا تحقـــق 
المرجو منهـــا إذا لم تتوفـــر الحصانة 
اللازمة للمســـتثمر للحصول على كافة 

حقوقه.
وذكـــر فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”وجود الشركة الإسبانية يشكل إضافة 
مهمـــة للســـوق المصرية، فـــي انتظار 
التعـــرف على خطـــط التســـويق التي 

تتبناها وحجم أنشطتها. 
وتكمن الميزة في دعم سمعة السوق 
وتحقيق طفرات بوجود شـــركة عالمية 

لها أنشطة متنوعة“.
وشـــدد على أن مصر تمتلك خبراء 
فـــي التســـويق الرياضي من الشـــباب 
القادريـــن على ابتكار أشـــكال مختلفة 
للارتقـــاء بالقيمـــة المالية والســـوقية 
الشـــركة  بـــين  والتعـــاون  للأنشـــطة، 
الإسبانية والكفاءات في الداخل يمكن 

أن يقـــود إلـــى نجاحـــات اقتصاديـــة 
سريعة. 

ويمثـــل الاســـتثمار الرياضـــي 2.7 
فـــي المئـــة مـــن إجمالي الاســـتثمارات 
في القطاعـــات المختلفة بمصر، و8 في 
المئة من الاســـتثمار في قطاع السياحة 
الذي ترتبط عوائـــده بقطاع الرياضة، 
ويشكل 25 في المئة من حجم الاستثمار 
الرياضي في العالم العربي، وقد يصل 
حجم الاستثمار النشط في السوق إلى 

نحو 2 مليار دولار.
وقـــال الإســـباني ســـينتو أغـــرام 
المؤســـس والمدير التنفيـــذي لـCA، في 
تصريحات صحافية تعليقا على اقتحام 
الســـوق المصرية، ”الشرق الأوسط كان 

دائما هدفا جذابا لشركتنا“. 
وتابع ”نـــدرك أهميـــة مخاطبة كل 
سوق بالطريقة المناسبة وفي التوقيت 
المناســـب، ونعـــرف كيـــف نتعامل مع 
الفـــرص المتاحة للعمل بالشـــكل الذي 
يناســـب الثقافة في المنطقة مع تطوير 
وتوســـيع فرص الاستثمار بما يناسب 
حجمهـــا، ولذلـــك نعتـــز بتعاوننا مع 
الســـيد أميـــر جرانـــة -مديـــر عمليات 
الشـــرق الأوســـط – بما لديه من خبرة 
واســـعة وعلاقات محترفة مع شركائه 
في المنطقة لتأســـيس فرع الشـــركة في 
القاهـــرة واقتحـــام ســـوق التســـويق 
الرياضي في الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“.

ويـــرى أغـــرام أنـــه بفضـــل هـــذا 
التوسع العالمي تستطيع الشركة تقديم 
خدماتهـــا لزبائنهـــا عـــن قـــرب وبعدة 
لغـــات مختلفة، وعلـــى رأس ذلك جذب 
اســـتثمارات وخبـــرات إدارية من أكثر 
من بلد – مثـــل اليابان وتركيا والصين 
أفضل  تحقيـــق  لضمـــان  والبرازيـــل- 

الخدمات والنتائج.
وتعمـــل الشـــركة مع أكبـــر الأندية 
العالمية مثل برشـــلونة وأتلتيكو مدريد 
ويوفنتوس وإنتر. كما تعمل مع العديد 
من الســـفراء الرياضيين مثل تشـــافي 
وكارليـــس  ورونالدينيـــو  هيرنانديـــز 
وكلارنس  غونزاليس  وراؤول  بويـــول 

سيدورف.

حوافز الاستثمار الرياضي تجذب راعي الليغا الإسبانية إلى مصر
بيئة مواتية للاستثمار الرياضي تعتمد على القاعدة الشعبية والزخم الحكومي

ــــــن راعــــــي الدوري الإســــــباني  أعل
دخوله بشــــــكل رســــــمي إلى مصر 
للعمل في هــــــذا البلد خلال الفترة 
المقبلة بعد سنوات من رعاية الليغا، 
ومن ثمــــــة يدخل مجال التســــــويق 
فــــــي الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال 
أفريقيا. واختارت شركة ”سي إيه 
لتكون  مصر  الإسبانية  سبورتس“ 
مقرا لها في إطار توسيع عملياتها 
التسويقية. وأعلنت الشركة افتتاح 
مكتبهــــــا فــــــي العاصمــــــة المصرية 
القاهرة لتوسيع عملياتها واقتحام 
سوق التسويق الرياضي في مصر 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاستتثمار الرياضضي.. عندمما تتحول الههواية إلى الالاقتصاد
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محمد الطويلة مالك 

ومؤسس نادي نجوم 

المستقبل أوضح أن مناخ 

الاستثمار الرياضي في مصر 

بحاجة إلى قدر كبير من 

المرونة

قد يكون الانفتاح 

الاستثماري الرياضي في 

مصر مقدمة للتنقيب 

والكشف عن المزيد من 

المواهب في ألعاب مختلفة

أحمد جمال
صحافي مصري

ختلفة عن تلك التي
 والأندية الخاصة
خطواتهـــا نجـــاح 
ة التـــي تدفع نحو
أجنبيـــة جديـــدة،
مســـألة تأســـيس

أن يح لـ“العرب“
في لـ‘الليغا‘ مي

من المفترض أن 
وات، والعوائد

رابطة
علت 

تت

محتـــرف في مجال تســـ
والمنشـــآت الرياضية في

العربي.
ويسود ارتياح في أو
وقناعة بأن الفترة المقبلة
المزيد من التحولات على
العامـــة لإدارة الأنديـــة،
على تحقيق أرباح ومكاس
التوســـع في تدشـــين الأ
داخل النـــادي الواحد لن
على الاستمرارية، والتوس
الأنديـــة الاجتماعيـــة وإ
متخصصـــة في أ
أمـــر متوقـــع
تطـــور الريا
بوجه عام.
وقد
الاستثم
م
والكش
م
أ



 القاهــرة – تنطلــــق الأحد منافســــات 
الجولــــة الخامســــة قبل الأخيــــرة لمرحلة 
المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
(الكونفيدراليــــة الأفريقيــــة) بمواجهــــات 
صعبة للأندية العربية وســــتكون حاسمة 
إلــــى حد بعيد لملامح الفــــرق المتأهلة إلى 

ربع النهائي.
ولم يضمــــن أي فريق التأهل إلى ربع 
النهائــــي ســــوى بيراميدز المصــــري عن 
المجموعــــة الأولى وهو مــــا يجعل صراع 
البطاقات السبع للتأهل إلى ربع النهائي 

مشتعلا.
يســــتضيف أهلــــي طرابلــــس الليبي 
على ملعبه شــــهداء بنينا بمدينة بنغازي 
منافســــه بيراميدز المصــــري بينما يخرج 
الصفاقســــي التونســــي لمواجهــــة زاناكو 

الزامبي. ويتصدر بيراميدز برصيد عشر 
نقاط وخلفه أهلي طرابلس برصيد تســــع 
نقاط فــــي المركز الثاني، ثم الصفاقســــي 
الذي يحتل المركــــز الثالث برصيد 4 نقاط 

وأخيرا زاناكو بلا نقاط.
ويبدو أهلي طرابلس على بعد خطوة 
واحدة لحســــم تأهله بتحقيق الفوز على 
بيراميدز الذي يرفع رصيده إلى 12 نقطة، 
ويتأهل بغــــض النظر عن نتيجة مواجهة 

الصفاقسي وزاناكو.
ويحتــــاج الصفاقســــي علــــى الجانب 
الآخر للفوز على زاناكو بجانب خسارة أو 
تعادل أهلي طرابلس أمام بيراميدز ليبقى 
الصراع معلقا للجولة الأخيرة التي تشهد 
مواجهة بين الصفاقسي وأهلي طرابلس، 
علمــــا وأن لقاء الفريقين فــــي ليبيا انتهى 

بفوز أهلــــي طرابلس بنتيجــــة 2-1. وفي 
مواجهة حاســــمة أخرى يخوض شــــبيبة 
الساورة الجزائري مواجهة قوية وصعبة 
علــــى ملعبــــه أمــــام أورلانــــدو بيراتيس 
الجنوب أفريقي، بينما يستضيف الاتحاد 
الليبي منافســــه رويال ليبوبارديس بطل 

إي سواتيني.
المجموعة  ترتيب  أورلانــــدو  ويتصدر 
برصيد تســــع نقاط، ثم شــــبيبة الساورة 
والاتحــــاد برصيــــد ســــبع نقــــاط، ويبقى 
رويــــال ليبوبارديس في المركز الأخير بلا 

نقاط.
يتطلع شبيبة الســــاورة إلى الثأر من 
قراصنة أورلاندو بعد الخســــارة بجنوب 
أفريقيــــا بنتيجــــة 0-2 وهو فوز ســــيكون 
مهما خاصة لكســــر أفضليــــة المواجهات 

المباشرة.
اســــتعادة  إلــــى  الاتحــــاد  ويســــعى 
إي  بطــــل  علــــى  والفــــوز  الانتصــــارات 
ســــواتيني للوصــــول إلــــى عشــــر نقاط، 
والمنافســــة بقوة علــــى التأهــــل إلى ربع 

النهائي.
البورســــعيدي  المصــــري  ويســــعى 
لتحقيق الفــــوز على القطــــن الكاميروني 
بملعب بــــرج العرب بالإســــكندرية، بينما 
يلعب أوتوهو ممثــــل الكونغو برازافيل، 
مــــع مازيمبــــي الكونغولــــي بالمجموعــــة 

الثالثة.
ويتصــــدر المصري ترتيــــب المجموعة 
الثالثة برصيد سبع نقاط وخلفه مازيمبي 
بنفس الرصيد ثــــم أوتوهو برصيد أربع 

نقاط وأخيرا القطن برصيد ثلاث نقاط.
مدربــــه  بقيــــادة  المصــــري  ويحتــــاج 
التونســــي معين الشــــعباني إلــــى الفوز 

للاقتراب بقوة من حســــم التأهل عن هذه 
المجموعة المتشــــابكة قبل الخروج لملاقاة 
مازيمبي بالجولة الأخيــــرة، ولكن القطن 
ســــيكون أيضا في مهمة البحث عن الفوز 

للتمسك بآخر آمال المنافسة.

وســــيكون لقــــاء مازيمبــــي وأوتوهو 
نقطة مهمة في حســــم ملامــــح التأهل عن 
هــــذه المجموعــــة خاصة أن فــــوز المصري 
ومازيمبي ينهي صراع الصعود رســــميا 
بينمــــا يبقى فــــوز أوتوهــــو بمثابة نقطة 

تشعل هذه المنافسة في المجموعة.
ويخرج نهضة بركان المغربي لمواجهة 
محفوفة بالمخاطر أمــــام الحرس الوطني 
بطــــل النيجر، بينما يســــتضيف أســــيك 

الإيفواري منافسه سيمبا التنزاني.
المجموعة  صــــدارة  ســــيمبا  ويحتــــل 
برصيد ســــبع نقاط وخلفه أسيك ونهضة 
بركان برصيد ســــت نقاط وأخيرا الحرس 

الوطني برصيد أربع نقاط.
ويحتاج نهضــــة بركان إلــــى تحقيق 
الفوز علــــى بطل النيجر مــــن أجل تأمين 
آماله في التأهل عن هذه المجموعة، بينما 
يبقى الصراع بين ســــيمبا وأسيك خارج 

التوقعات.
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الآســـيوي  الاتحـــاد  كشـــف  بغــداد –   
السبت أن مباراة العراق والإمارات ضمن 
تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم، ستقام 
الخميس المقبل على أرض محايدة لأسباب 
أمنية فـــي العاصمة الســـعودية الرياض، 
فيما لـــوح الاتحاد العراقـــي باللجوء إلى 
الطعـــن لـــدى محكمة التحكيـــم الرياضية 

”لتثبيت حقه في اللعب على أرضه“.
وقال الاتحاد القاري في بيان إنه تقرّر 
نقل المبـــاراة ”من ملعب المدينة الدولي في 
بغداد إلـــى الرياض إلى ملعـــب الملك فهد 
الدولـــي“، مبررا ذلـــك بـ“الأحداث الأخيرة 
فـــي العراق والتحولات الأوســـع في الأمن 
العالمي في الأســـابيع الأخيـــرة. تم إجراء 
إعادة تقييم للوضع الأمني والســـلامة في 

العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا“.
وتابع ”بنـــاء على التقييـــم، ولضمان 
أعلـــى معاييـــر الســـلامة والأمـــن لجميع 
أصحـــاب المصلحـــة المعنيـــين، تقـــرّر نقل 

المباراة إلى مكان محايد“.
ويحتـــل العـــراق المركـــز الخامس في 
ترتيـــب المجموعـــة برصيد خمـــس نقاط، 
بينما يأتي الأبيض الإماراتي ثالثا بتسع 
نقـــاط علمـــا وأن صاحـــب المركـــز الثالث 

يخوض الملحق المؤهل إلى المونديال.
وأفاد الحـــرس الثـــوري الإيراني عن 
اســـتهداف ”مركز إســـرائيلي“ في شـــمال 
العـــراق الأحـــد الماضي، بعد ســـاعات من 
إعلان ســـلطات إقليم كردســـتان ســـقوط 
صواريـــخ باليســـتية أطلقت ”مـــن خارج 
في محيـــط أربيـــل والقنصلية  الحـــدود“ 

الأميركية فيها.

وكان العراق يستعد إلى هذه المواجهة 
بعزيمـــة ومثابرة قوية وفعـــل كل يتوجب 
فعلـــه من أجل خـــوض هذه المبـــاراة على 

ملعـــب العاصمة بغـــداد، خصوصا وأنها 
ســـتكون بنكهة عالمية وستجمعه بمنتخب 
عربـــي والأهم من ذلك أنها كانت ســـتنهي 
مسلســـل الحظـــر الدولي المفـــروض على 

منتخب ”أسود الرافدين“ لفترة طويلة.

لاءات بوجه فيفا

بعد ســـاعات من إعـــلان إقامة المباراة 
فـــي الرياض، أعلن الاتحـــاد العراقي نيته 
الطعن لدى محكمـــة التحكيم لتثبيت حقه 
باللعـــب على أرضـــه ”ســـيبقى (الاتحاد) 
مدافعـــا عن حقـــهِ باللعبِ فـــي أرضه بعد 
قـــرارِ رفع الحظـــر الدوليّ عـــن ملاعبنا.. 
ولن يتنازلَ عن مُكتســـب جاءَ بعد سنوات 

طويلة من الحظر الدولي“.
واعتبـــر أن قـــرار اللعـــب فـــي أرض 
محايدة في الســـعودية ”يُعدّ صدمة كبيرة 
وغيـــر مُنصف وظالما ومُجحفـــا بحق كرةِ 
القـــدم العراقيّة، ولم يَســـتند إلى الحقائق 
الموجودةِ على أرضِ الواقع، إذ أن التَقارير 
الأمنيّـــة كانت ممهـــورة بالإشـــادةِ وحالةِ 

الاستقرار التامّ والأمن المسُتتب“.
وأضاف أنه بعد وصولِ القرار الأولي 
بإقامـــة المباراة في أرض محايدة ”أرســـلَ 

الاتحـــاد العراقـــيّ رســـالة بمضمون قوي 
وقانونـــي ورصين إلـــى الاتحـــادِ الدولي 
مـــن أجل العُدولِ عن قـــراره، وأنه في حالِ 
تَثبيـــت القرار من الفيفـــا فإن اتحاد الكرة 
سيتجه على إثره إلى محكمةِ كاس للدفاعِ 
عن حقه برفضه اللعب خارج أرضه لوجود 
مُقومـــاتِ النجـــاح والأمـــن فـــي ملاعبنا، 
والتجـــاربُ الســـابقةُ تؤكدُ ذلـــك، وآخرها 
مُبـــاراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي 
التـــي أقيمـــت في ملعـــب المدينـــة الدولي 
ببغـــداد (الجمعة) التي حضرهـــا 25 ألفَ 
متفرج، وجرت بانسيابية ودرجة عالية من 

التَنظيم المميز“.

سخط رسمي

وأثار نقل المباراة من العراق إلى أرض 
محايدة سخط المســـؤولين العراقيين بعد 
قرار فيفا الشـــهر الماضـــي رفع الحظر عن 

العراق لأسباب أمنية أيضا.
وقـــال رئيس الاتحـــاد العراقي عدنان 
درجـــال الخميس بعد إعـــلان اتحاده نقل 
المبـــاراة ”لم نتوقـــع هذا القـــرار الصادم 
ونحـــن علـــى بعد أيـــام من موعـــد مباراة 
الإمـــارات، وإذا مـــا ســـارت الأمـــور بهذا 

الشـــكل وأرغمنا على اللعب خارج أرضنا 
مـــن حقنا أن نحـــدّد الملعب، وفـــي الوقت 
نفسه ســـنحتفظ بحقنا الكامل بكل الأمور 
ولن ندع أن يسلب حق العراق مرة ثانية“.
وخاض المنتخب العراقي مباراة ودية 
علـــى أرضه الجمعة ضـــد زامبيا فاز فيها 
3-1 على ملعب المدينة في بغداد أمام أكثر 
من 25 ألـــف متفرج حمـــل بعضهم لافتات 
احتجاج على نقل مبـــاراة الإمارات خارج 
البـــلاد وكتب على بعضهـــا ”نحن نتنفس 

كرة القدم لا تسرقوا فرحتنا“.
وعوّل المنتخـــب العراقـــي كثيرا على 
إقامـــة المباراة على أرضـــه وبين جمهوره، 
علـــى أمـــل الظفر بفـــوز يبقيه في ســـباق 
الملحق الآســـيوي المـــؤدي إلـــى مونديال 
2022، قبـــل أن يلتقي نظيره الســـوري بعد 

مواجهة الإمارات بأربعة أيام في دبي.
ويحتلّ منتخب العراق المركز الخامس 
قبـــل الأخير في المجموعـــة الأولى بخمس 
نقـــاط مـــن ثمانـــي مباريات، فيما يشـــغل 
نظيره الإماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، 
علمـــا وأن ثالثـــي المجموعتين فـــي الدور 
الثالث يلتقيان في ملحق آســـيوي والفائز 
بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في 

ملحق عالمي.

 لندن – نقلت تقارير صحافية بريطانية 
عن مصـــادر مقرّبة من مهاجم مانشســـتر 
يونايتـــد ماركوس راشـــفورد الذي يعاني 
من تراجع مســـتواه خلال الموسم الحالي، 
بأن برشـــلونة الإســـباني أعرب عن رغبته 
في الحصول على خدماته وســـط ضبابية 

مستقبله في صفوف فريقه.
وقالـــت المصـــادر إن راشـــفورد الذي 
ينتهـــي عقده مـــع مانشســـتر يونايتد في 
يونيـــو 2023 مـــع إمكانية تفعيـــل النادي 
الإنجليـــزي لهـــذا العقد لموســـم إضافي، 
لموقع ”مانشســـتر ايفنينغ ســـتاندارد“ إن 
”هاتـــف اللاعب لا يتوقف عـــن الرنين“ منذ 

أن قرر التفكير بمستقبله بعيدا عن ملعب 
أولد ترافورد، لاســـيما بعد جلوســـه على 
مقاعـــد الاحتياطيين في مبـــاراة الديربي 
ضد مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 

1-4 خلال الشهر الحالي.
جـــس  فـــي  برشـــلونة  يتـــردّد  ولـــم 
نبـــض معســـكر راشـــفورد معلنـــا رغبته 
فـــي الحصول علـــى خدمات ابـــن الرابعة 

والعشرين.
ويحتاج برشـــلونة إلى مهاجم 
علـــى المـــدى البعيـــد، لأن جناحه 
الفرنســـي عثمان ديمبيلي ينتهي 
عقده معـــه في يونيـــو المقبل ولم 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق على 

شروط  بحســـب  تجديده 
اللاعب وســـط الأزمة 

المالية التي يتخبط 
النـــادي  فيهـــا 

الكتالوني.
كما أن 
الهولندي 

لوك دي 
يونغ 

وأداما 
تراوريه 

معاران حتى 
نهاية الموسم، 
في حين يبلغ 

الغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ الثالثة 

والثلاثين من العمر، 
وبالتالي فإن المهاجم 

فيران تورس هو الوحيد الشـــاب في خط 
المقدمة بعد انتقاله من مانشســـتر ســـيتي 

في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
بمعســـكر  اتصـــل  برشـــلونة  وكان 
راشـــفورد قبل قيـــام مانشســـتر يونايتد 

بتجديد عقده لأربع سنوات عام 2019.

وارتبط اســـم راشفورد أيضا بباريس 
ســـان جرمان الســـاعي إلى إيجـــاد بديل 
محتمـــل في حـــال رحيل مهاجمـــه المتألق 
كيليـــان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في 

نهاية عقده في يونيو المقبل.
وفي تعليق ســـابق قـــال غاريث 
ســـاوثغيت المدير الفنـــي للمنتخب 
الإنجليـــزي إن راشـــفورد ليس في 
أفضل حالاته وذلك عقب اســـتبعاده 

من قائمة الأسود الثلاثة.
وسجل راشفورد 6 أهداف 
فقط في 19 مباراة خاضها 
مع فريقه في الدوري 
الإنجليزي في موسم 
محبط للشياطين 
الحمر. ولن يشارك 
راشفورد في 
مباراتي منتخب 
بلاده الوديتين أمام 
سويسرا وكوت 

ديفوار.
وشارك راشفورد 
في 46 مباراة دولية، 
وسجل 12 هدفا 
دوليا، فيما جاء هدفه 
الأخير مع المنتخب 
في شباك رومانيا خلال 
مباراة ودية في يونيو 

الماضي.

المتحــدة)  –   (الولايــات  ويلــز  إنديــان   
سيجمع نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية 
في كرة المضرب البولندية إيغا شفيونتيك 
الرابعــــة عالميا واليونانية ماريا ســــاكّاري 
السادســــة، والفائز بينهمــــا يضمن المركز 
الثانــــي فــــي التصنيــــف العالمي بــــدلا من 

التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.
وهـــذا إنجاز لـــم تكن شـــفيونتيك أو 
ســـاكّاري تتوقعه، فقالـــت الثانية الجمعة 
”قبـــل ثمانية أشـــهر، بـــدا لي هـــذا المركز 
البولنديـــة  أضافـــت  فيمـــا  مســـتحيلا“، 

”بصراحة، هذا أبعد بكثير من توقعاتي“.
ونجحـــت شـــفيونتيك، المتألقة راهنا، 
بتخطي الأولى عالميا ســـابقا والـ26 راهنا 
الرومانيـــة ســـيمونا هاليـــب، لتبلـــغ أول 
نهائـــي لها في إحدى دورات الألف لرابطة 
المحترفات المقامة في صحراء كاليفورنيا.

وهذا ثاني نهائي دورة من هذا الحجم 
للبولنديـــة، بعد إحرازها دورة الدوحة في 

يناير الماضي.
 2020 غـــاروس  رولان  بطلـــة  وقالـــت 

”قاتلـــت حتـــى النهايـــة. ســـيمونا قوية 
ذهنيا ولا تستسلم، لذا أردت أن ألعب 

أفضل منها“.
وشرحت البولندية البالغة 20 

عاما التي حققت فوزها العاشر على 
التوالي ”خلال مبارياتي السابقة مع 

سيمونا، لم أكن ألعب تحت الضغوط. 
لكن هذه المرة كنت أنا الأعلى 

تصنيفا، ومن خلال أدائي 
الجيد تأقلمت ذهنيا“.
وتابعت اللاعبة 

التي عادلت 
رصيدها مع 

هاليب 2-2 في 
المواجهات 

المباشرة 
”كانت 

مباراة قوية، 
ومتطلبة بدنيا“.
وعلى الجهة 

الأخرى تفوّقت ساكّاري 
على الإسبانية باولا 

بادوسا السابعة 

وحاملة اللقب بعد تبدل في الأدوار شـــهد 
11 كسرا للإرسال بينها سبعة لليونانية.

وقالـــت ســـاكاري البالغـــة 26 عامـــا 
والباحثـــة عن لقب ثان بعـــد تتويجها في 
الرباط عام 2019 على أرض ترابية ”عملت 
طيلة حياتـــي للوصول إلى هنـــا، للتأهل 
بعيدا فـــي الدورات. لم أحـــرز اللقب بعد، 

لكني في النهائي وهذا يعني لي الكثير“.
وبرغـــم بدايـــة بطيئة، أحـــرزت أربعة 
أشـــواط متتاليـــة مســـتفيدة مـــن ضعف 
إرســـال الإســـبانية. ونهضت بادوسا في 
الثانية، بفضل ضرباتهـــا القوية، دون أن 
تســـتمر فـــي إيقاعها بالثالثـــة حيث بدت 
ساكاري أكثر شراســـة، لتمنع بادوسا من 
أن تصبح أول لاعبة منذ الأميركية مارتينا 
نافراتيلوفـــا تحـــرز اللقب مرتـــين تواليا 

.(1991-1990)
وســـاكاري التـــي بلغـــت نهائي رولان 
غاروس وفلاشـــينغ ميدوز العام الماضي، 
تملك أفضلية في المواجهات المباشرة أمام 
شـــفيونتيك (3-1)، لكن البولندية حسمت 
الأخيـــرة في نصـــف نهائـــي الدوحة هذه 

السنة.
ولدى الرجال في إحدى دورات 
الماسترز 1000 نقطة، بلغ 
الروسي أندري روبليف 
المصنف سابعا عالميا الدور 
نصف النهائي بفوزه على 

البلغاري غريغور ديميتروف.
ويبدو الطريق معبدا أمام 
الروسي، الفائز هذا الموسم 
بلقبي 
دورتي 
مرسيليا 
ودبي، لبلوغ 
النهائي 
الثالث له في 
دورات الألف نقطة 
للماسترز والأول في 
إنديان ويلز التي لم يذهب فيها 
سابقا أبعد من الدور الثالث، إذ 
يلتقي في نصف النهائي الأميركي 
تايلر فريتز الفائز على الصربي 

ميومير كيتسمانوفيتش.

فتح الاتحــــــاد الدولي لكــــــرة القدم 
فصلا جديدا مع المنتخب العراقي 
ــــــرة الحظر الدولي  بإعادته إلى دائ
ــــــه ضد  بعدمــــــا قــــــرر نقــــــل مبارات
المنتخب الإماراتي إلى الســــــعودية، 
فيما رفع الاتحــــــاد العراقي جميع 
ــــــلاءات في وجه فيفــــــا معلنا نيته  ال

الطعن في القرار.

برشلونة يسعى إلى التعاقد 

مع ماركوس راشفورد

ساكاري تتحدى شفيونتيك 

في نهائي إنديان ويلز

نقل مباراة العراق والإمارات إلى الرياض 

يثير جدلا واسعا
ح بالطعن لتثبيت حقه في اللعب على أرضه

ّ
الاتحاد العراقي يلو

مراوغة لم تكن في الحسبان 

مواجهات مصيرية للأندية العربية في الكونفيدرالية

د في جس 
ّ

برشلونة لم يترد

نبض معسكر ماركوس 

راشفورد معلنا رغبته في 

الحصول على خدمات ابن 

الرابعة والعشرين

أهلي طرابلس الليبي 

يستضيف منافسه 

بيراميدز المصري بينما 

يخرج الصفاقسي التونسي 

لمواجهة زاناكو الزامبي

مواجهة صعبة خارج الديار للبركانيين

تـــى النهايـــة. ســـيمونا قوية
ستسلم، لذا أردت أن ألعب 

.“
البولندية البالغة 20 ت

حققت فوزها العاشر على 
لال مبارياتي السابقة مع

أكن ألعب تحت الضغوط. 
رة كنت أنا الأعلى
من خلال أدائي

مت ذهنيا“.
ت اللاعبة 

ت
ع

 في 

ة،
دنيا“.
لجهة 

وقت ساكّاري
نية باولا 

سابعة 

الأخيـــرة في نصـــف نهائـــي
السنة.

ولدى الرجال في إ
000 الماسترز
الروسي أند
المصنف سابعا
نصف النهائي
البلغاري غريغور د
ويبدو الطريق
الروسي، الفائز

و

دورات
للماستر
إنديان ويلز التي لم
سابقا أبعد من الدو
يلتقي في نصف النها
تايلر فريتز الفائز ع
ميومير كيتسم

ض معســـكر راشـــفورد معلنـــا رغبته 
لحصول علـــى خدمات ابـــن الرابعة 

شرين.
يحتاج برشـــلونة إلى مهاجم 
المـــدى البعيـــد، لأن جناحه 
ســـي عثمان ديمبيلي ينتهي 
معـــه في يونيـــو المقبل ولم 
اتفاق على صل الطرفان إلى

شروط  بحســـب  ده
ب وســـط الأزمة 
 التي يتخبط

النـــادي 
وني.
ما أن 
ندي 
ي

يه 
ن حتى
الموسم،
ين يبلغ

بيار إيميريك وني
يانغ الثالثة 
من العمر، ثين

لي فإن المهاجم 

كيليـــان مبابي إلى صفوف ريال مد
يونيو المقبل. نهاية عقده في

وفي تعليق ســـابق قـــال
ســـاوثغيت المدير الفنـــي لل
الإنجليـــزي إن راشـــفورد لي
اســ أفضل حالاته وذلك عقب
من قائمة الأسود الثلاث
6 وسجل راشفورد
فقط في 19 مباراة خ
مع فريقه في
الإنجليزي في
محبط للش
الحمر. ولن
راشف
مباراتي
بلاده الوديت
سويسر
ديفوار.
وشارك را
46 مباراة في
وسجل 2
دوليا، فيما جا
الأخير مع ا
في شباك روماني
مباراة ودية في

الماضي.

لم نتوقع هذا القرار 

الصادم ونحن على بعد 

أيام من مباراة الإمارات

عدنان درجال



 يصعـــب طـــرح أي شـــرح محدد 
وموجـــز لمصطلـــح الثقافـــة الـــذي 
مناسبة،  وبغير  بمناسبة  نستخدمه 
عنـــد المديـــح أو في المجامـــلات أو 
بتأثيـــر ســـماع قـــول أو رأي صاغه 
أحدهـــم بعنايـــة. فمن حيـــث المبدأ، 
يمكـــن التقصي عن معانـــي الثقافة 
داخـــل المعتقـــدات والتقاليـــد التي 
نتقاســـمها مع القريبـــين منا الذين 
نشـــعر أننا مرتبطون بهم من خلال 
أواصـــر قوية، ونعتبرهـــم نظراءنا. 
وهـــذا الفضـــاء هـــو الـــذي يمدنـــا 
بالمنظار الأول الـــذي نرى من خلاله 
العالم، ونصوغ العموميات اليقينية 
التـــي نواجـــه بها كل أولئـــك الذين 

يدافعون عن وجهات نظر مختلفة!
مصفـــاة المعتقـــدات والتقاليـــد 
والقيـــم المشـــتركة تشـــكل محصلة 
هذا الاختراع البشري المدهش الذي 
نسميه ثقافة، وتتميز به كل أمة عن 
سواها في حالي الانغلاق والانفتاح. 
ولعل أولى وسائل اختبار جودة أي 
ثقافة عنـــد أي مجتمـــع هي فحص 
قدرته علـــى التســـامح، وهنا تكون 

الجودة في حاجة إلى براهين!
إن هذا هو الأمر الذي يســـتحق 
أو يؤخذ بعـــين الاعتبار لمعرفة مدى 
صلاحية أي ثقافة للاحتكاك بغيرها 
من الثقافات والأمم الأخرى. ومعلوم 
أن المقاصـــد المعلنة، عن الســـياقات 
دائماً  تتحدث  والتعليمية،  التربوية 
عـــن ترياق مطلوب وفعال ضد حُمى 
الخوف مـــن الآخر، وخطـــأ تنميطه 
ســـلباً على أســـاس الدين أو اللون 
أو العـــرق. فكل مجتمـــع هو مخزن 
للفضائل، أيا كانت ســـمات تيارات 
هـــذا  داخـــل  متخلفـــة  اجتماعيـــة 
المجتمع نفســـه. بالتالي فإن أســـوأ 
المتعصبـــين وغير المتســـامحين هم 

الجهلة.
لدينا ثلاثـــة معانٍ متصلة يتميز 
بعضها عن بعض. فالثقافة في المقام 
الأول هي المسار التربوي في اتجاه 
بالمناسبة –  النُضج الفردي، وهذا – 
يتلاقى مع جذر اشتقاق أصل الكلمة 
وهـــو ”الزرع“ في اللغـــة الإغريقية، 
كما فســـر شيشـــرون خطيـــب روما 
القديمـــة وكاتبها السياســـي. وهذا 

الزرع يختلف من بيئة إلى أخرى.
ثانياً، يُعرف مدى جودة الثقافة 
من خلال الأعمال والنظريات العلمية 
والمنجـــزات الفكريـــة التـــي أثمرها 
العقـــل البشـــري فـــي كل مجتمـــع. 
ولدينـــا من منجـــزات الأعمـــال في 
مصر القديمـــة الأهرامات والتماثيل 
التي  وغيرها،  المحنطـــة  والجثامين 
حاول أن يقابلها ضخامة في العصر 
الحديـــث مركز روكفلـــر من 19 بناية 
شـــاهقة في حـــي مانهاتـــن في قلب 
نيويـــورك. وفـــي التاريـــخ القـــديم 
لشعوب بلادنا العربية هناك الكثير 
من فضائـــل النظريات والاختراعات 
التي دلت على تكامل العقل الإنساني 
في كل مكان ومـــن أي ثقافة. ولدينا 
النظرية الهندســـية التـــي خرج بها 
عقل اليوناني فيثاغورث، الفيلسوف 
القديم الذي عاش في القرن الخامس 
قبـــل الميلاد. فليس أمراً بســـيطاً أن 
يتمكـــن العقل فـــي حقبـــة الطفولة 
البشرية من تكريس قواعد هندسية 
لا تخطئهـــا الممارســـة الرياضيـــة، 
كالقـــول: فـــي المثلث قائـــم الزاوية، 
يكـــون مربع الوتر يســـاوي مجموع 
مربـــع الضلعـــين الآخريـــن. كذلـــك 
لدينا نظرية النســـبية فـــي الفيزياء 
التـــي طورها في العـــام 1905 ألبرت 
الذي  آنشـــتاين عن مبدأ ”النسبية“ 
أرساه العالم الفلكي الإيطالي غاليلو 
فـــي القرن الســـابع عشـــر الميلادي. 
كذلك في الشـــعر كانـــت ”الكوميديا 
الإلهيـــة“ التي أطلقها من فلورنســـا 
الشـــاعر الإيطالي دانتـــي أليغيري. 
إن كل تلـــك الإنجازات وغيرها كثير، 
توالـــت على امتداد قـــرون وانبثقت 
عـــن مجموعـــات بشـــرية، ونشـــأت 
فيهـــا أدوار ألمعيين نذروا أنفســـهم 
لتحسين جودة حياة البشر أجمعين، 
وكان للمجتمـــع العربـــي ومن دخل 
أجواءه الســـلطوية، ابن خلدون في 
علـــم الاجتماع (القرن الرابع عشـــر) 
وفي الشـــعر المتنبي (القرن العاشر) 
فضلاً عن غير أسماء وغير مجالات.

الســـؤال الآن، مـــاذا في وســـع 
الثقافة في العالـــم العربي أن تنتج 
البشـــرية،  الحضـــارة  في  وتســـهم 
بينما التعليم نفسه يتردى في معظم 

البلدان؟

صباح العرب

الثقافة وبيئاتها

”كولدبــــلاي“  فرقــــة  بــــدأت   – لنــدن   
البريطانية مساء الجمعة جولتها العالمية 
الأولى منــــذ عام 2017 بعنــــوان ”ميوزيك 
أمام حشــــد  أوف ذي ســــفيرز“ 
شــــخص  ألف  أربعين  ضــــمّ 
في الملعب الوطني في ســــان 
خوسيه عاصمة كوستاريكا.
وأشار الموقع الإلكتروني 
التابع للفرقة إلى أنّ 
الجولة ”صديقة للبيئة“ 
و“مستدامة“، إذ تولّد أرضية 
الملعب الطاقة عندما يقفز 
المتفرجون فيما تولّد دراجات 

هوائيـــة الكهرباء اللازمة للحفل، في ظل 
وعـــود قدّمتهـــا الفرقة بالتبرّع بشـــجرة 

واحدة مقابل كل تذكرة مباعة.
على مواقع  وأوضحت ”كولدبـــلاي“ 
التواصـــل الاجتماعـــي أنهـــا اختـــارت 
كوســـتاريكا كأوّل محطـــة فـــي جولتها 
الجديـــدة كـــون البلد معـــروف بصورته 
”الخضـــراء“ الصديقـــة للبيئـــة ويتمتع 
بنموذج فريـــد لتوليد الكهرباء المتجددة 
بنســـبة 99.98 فـــي المئة، بحســـب معهد 

السياحة في كوستاريكا.
وبعد كوســـتاريكا تســـتكمل الفرقة 
جولتها التي تضم في المجموع 57 حفلاً، 

والمكســـيك  الدومينيكان  جمهوريـــة  في 
ودول أخرى.

وانطلــــق الحفل بأغنيــــة ”هاير باور“ 
واستمر لســــاعتين قدّمت الفرقة خلالهما 
و“ذي ساينتست“  أبرز أغنياتها كـ“ييلو“ 
و“فيكــــس يــــو“ وأغنيــــات كوســــتاريكية 

تقليدية كذلك.
وقبل تأديــــة أغنية ”إيه ســــكاي فول 
أوف ســــتارز“، طلب المغنــــي وقائد الفرقة 
كريــــس مارتن من الجمهــــور الحاضر أن 
يغلقــــوا هواتفهــــم المحمولــــة ويضعوها 
جانباً ليتمكّنوا من ”الاســــتمتاع بلحظات 

فنية فريدة“.

وقالت كارولينــــا خيمينيث (38 عاماً) 
التــــي كانت حاضــــرة بين الجمهــــور ”لا 
توجد كلمات كافية للتعبير عن شــــعوري. 
الأضواء، الأغاني، الأجواء الإيجابية التي 
يحدثونها. إنّ هذا الحفل الموســــيقي كان 

مذهلاً منذ انطلاقه وحتى نهايته“.
وألغت الفرقة جولاتها عام 2017 حتى 
إيجــــاد طريقة لتقليــــل انبعاثات الكربون 

الناجمة عن حفلاتها.
وقــــال كريس مارتــــن فــــي مقابلة مع 
العام الماضي  تلفزيون الـ ”بي.بي.ســــي“ 
”اجتزنا نصف الطريــــق نحو هدفنا الذي 

نرغب في تحقيقه“ في هذا المجال.

الممثلـــة  تشـــارك  القاهــرة –   
المصريـــة روجينـــا  خـــلال رمضان 
2022 بمسلســـل ”انحـــراف“، حيث 
تقوم بالبطولة وتجسد دور طبيبة 

نفسية في إطار دراما تشويقية.
المسلسل من تأليف مصطفى 
شهيب وإخراج رؤوف 
عبدالعزيز الذي فرض سرية 
شديدة على التفاصيل المأخوذة 
عن أحداث حقيقية تدور في دراما 

تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف 
عدد من الأشخاص عن الطبيعة البشرية 
ويصطدمـــون بطبيبـــة نفســـية، التـــي 
تقدمهـــا النجمـــة روجينا، تقـــرر تعديل 

مسارهم بطريقتها الخاصة.
مسلســـل  بوســـترات  وانتشـــرت 
”انحراف“ للنجمـــة روجينا في عدد من 
شـــوارع القاهرة قبيل عرض المسلســـل 
في الموســـم الدرامي الرمضاني المقبل، 
وتصـــدرت روجينا الأفيش ومعها باقي 

الأبطـــال وهم ســـميحة أيـــوب، محمد 
لطفي، لوسي وعبدالعزيز مخيون.

وتتشـــابه شـــخصية روجينا بشكل 
عام مع شـــخصية الفنانة نور اللبنانية 
في مسلســـلها المقبل ”راجعين ياهوى“، 
والمقـــرر عرضـــه أيضـــاً خلال موســـم 
رمضان المقبل، إذ تجســـد نور شخصية 
اختـــلاف  مـــع  لكـــن  نفســـية،  طبيبـــة 
التفاصيـــل بينهـــا وبـــين ما ســـتقدمه 

الفنانة المصرية.

ومـــن ناحية اخري تخـــوض الفنانة 
روجينـــا الماراثـــون الرمضانـــي القادم 
بعمـــل درامي آخر يعـــرض على عدد من 
المحطـــات الخليجيـــة يحمل اســـم ”كيد 
الحـــريم“، ويقـــوم بإخراجـــه المصـــري 

مصطفي فكري. 
 يذكر أن روجينا شاركت في الموسم 
الرمضانـــي الماضي من خلال مسلســـل 
”بنت السلطان“ مع نخبة من النجوم من 

بينهم باسم سمرة وأحمد مجدي.

 غــزة (فلســطين) – تتربــــع الزهور في 
وســــط قطاع غزة  مشــــتل ”أبوســــويرح“ 
داخــــل قوارير بلاســــتيكية كلوحــــة فنية 

رُسمت بعناية فائقة معلنة بداية الربيع.
وحظيت هذه الزهور قبل أن تكشــــف 
عــــن جمــــال ألــــوان بتلاتهــــا، بالكثير من 

العناية على مدار ما يزيد عن 6 أشهر.
وعلــــى بعد خطوات من هذا المشــــهد، 
يمتد حقل للورود يعود إلى الفلســــطيني 

عزالدين أبوسويرح.
بعض هذه الأزهار تم استيراد بذورها 
وشــــتلاتها من هولندا متخطية الحصار 
الإســــرائيلي الممُتد لما يزيــــد عن 15 عاما، 
والقيود المفروضة على حركة الأفراد ونقل 

البضائع، وفق قول أبوسويرح.
وتم إنتاج بعض الزهور محليا بأيادٍ 
وعقول فلسطينية، بعد البحث والدراسة 

عــــن طُــــرق تهجــــين الزهــــور ورعايتها.
يتوقــــع  القادمــــين  الأســــبوعين  وخــــلال 
خيري الخطيب أحد الشــــركاء في المشتل 
أن تتفتح غالبية البراعــــم، لتكتمل لوحة 
الربيــــع الزاهيــــة، حيث يســــتمر موســــم 

الزهور حتّى يونيو القادم.
ويقــــول الخطيــــب، وهــــو يشــــير إلى 
أبرز أنواع الزهور في المشــــتل كالبتونيا 
والفكتوريــــا والقرنفــــل، إن هــــذه الزهور 
موســــمية تســــتخدم للزينــــة فــــي المنازل 

والحدائق والأماكن العامة.
وكان الإقبال على شراء الزهور كبيرا 
فــــي ظل ظروف اقتصاديــــة جيدة، مقارنة 
بما هي عليه الآن، لكن بعد الحصار الذي 
فرضتــــه على القطــــاع عــــام 2007، أغلقت 
إســــرائيل غالبية المعابر، وفرضت قيودا 

مشددة على حركة البضائع.

روجينا طبيبة نفسية في رمضان

{كولدبلاي} تبدأ جولة موسيقية صديقة للبيئة

مشاتل الورود في غزة.. 

لوحات فنية محاصرة

 كولونيــا ليبيغ (الأرجنتين) – تمثل المتة 
مشــــروبا وطنيا في بلدان عدة في أميركا 
الجنوبية وانتشرت أيضا في بلدان عربية 
مثل سوريا ولبنان، لكنّ النبتة تواجه في 
الأرجنتــــين خطــــرا كبيرا جــــراء الجفاف 
الــــذي يدمّر المزروعات في شــــمال البلاد، 
رغم تســــجيل معدلات قياسية في الإنتاج 

والاستهلاك.
وفــــي هــــذه الفتــــرة مــــن الســــنة من 
المفتــــرض أن تكــــون حقــــول الشــــجيرات 
الضخمة خضــــراء، لكنّها تظهر بنّية على 
مــــد البصر في ظــــل عدد محــــدود لا يزال 
أخضر. وتتكسّر الجذوع اليابسة بسهولة 

بين الأصابع.
ويقول المهندس الزراعي ألبرتو مولر 
أثناء المشي بين الشــــجيرات المزروعة في 
كولونيا ليبيغ على بعد 940 كيلومترا عن 
بوينس آيرس، إنّ الشــــجيرات ”احترقت 

كما لو أنّها وُضعت في الفرن“.

وعادة مــــا تكون المنطقــــة ذات التربة 
الغنية بالحديد والمناخ شــــبه الاستوائي 
والتي لا تشهد مواســــم جفاف مثالية في 
هذه الفترة من الســــنة لزرع نبتة البهشية 
البراغوانية المسُتخدمة في إنتاج مشروب 
المتة التقليــــدي المنعش الذي يحوي مواد 
مضــــادة للأكســــدة، ويعــــود أصلــــه إلى 

شعوب غواراني.

ولم تشــــهد مقاطعة كورينتس أمطارا 
منذ ثلاثة أشــــهر، في أســــوأ موجة جفاف 
تتعرض لها المنطقة منذ أكثر من ســــبعين 
عامــــاً، وهــــو مــــا ”فاقمته الحــــرارة التي 
وصلــــت إلــــى 45 درجــــة مئوية مســــجلةً 
بالتالــــي 4 أو 5 درجــــات فــــوق المعــــدلات 

الطبيعية“، بحسب مولر.
ويقــــول نائــــب رئيس تعاونيــــة ليبيغ 
الزراعية أورلاندو ســــتفاس إنّ ”النباتات 
ذبلت بالكامل، ومات ستون في المئة منها، 
ما يمثّل خســــائر بملايين من الدولارات“، 
مضيفــــا أنّ ”الوضــــع يــــزداد ســــوءا (…) 

ويمثّل كارثة كبيرة“.
وتشكّل ندرة النباتات كارثة اجتماعية 
على مســــتوى كولونيــــا ليبيغ (تضم نحو 
أربعة آلاف نسمة) التي تتباهى في العادة 
بمعدلات البطالــــة المعدومة، إذ يعمل ألف 
شخص في إنتاج المتة، من دون احتساب 

وظائف غير مباشرة يوفّرها القطاع.
النبتــــة  أنّ  فــــي  المفارقــــة  وتكمــــن 
المســــتخدمة في تصنيع المتة والتي تمثل 
الأرجنتين ثانــــي أكبر منتج لها في العالم 
بعــــد البرازيــــل والمصــــدّر الرئيســــي لها 
خصوصاً إلى تشــــيلي والصين وســــوريا 
ولبنان وإســــبانيا، تخرج من ســــنة حقق 

فيها الإنتاج أرقاما قياسية.
وفي الوطن العربي يستهلك العديد من 
سكان جبل لبنان مشروب المتة، كما يشربه 
سكان المناطق الساحلية والسويداء وقرى 
ريف حماة والقلمون بشكلٍ كبير، وتُعتبر 
سوريا المستورد الأول لهذا المشروب حول 
العالم، حيث تســــتورد ســــنويا حوالي 15 

ألف طن من المتة.
المكاسب  ويأمل ســــتفاس أن ”تخفف“ 
المؤكــــد  ”التدهــــور“  عــــام 2021  المحققــــة 
تســــجيله في القطاع. وتشــــير التقديرات 
الأوليــــة إلى أنّ الخســــائر ســــتمثّل نحو 

أربعة مليــــارات بيزو (36 مليــــون دولار)، 
فضــــلاً عــــن صعوبات ســــتواجهها زراعة 
النبتــــة مــــن جديــــد لأنّ الجفــــاف يحدث 
أضرارا بمخزون البذور كذلك. ولكي تثمر 
الشــــجيرة بشــــكل كامل يحتاج الأمر إلى 

حوالي ست إلى ثماني سنوات.
ورغــــم ذلــــك، لــــن يتأثر المســــتهلكون 
المســــجلة  المنخفضة  المحاصيل  بكميــــات 
حاليــــا قبل عام 2023، إذ يســــتغرق إنتاج 
المتــــة عشــــرة أشــــهر يتخللهــــا حصــــاد 

وتجفيف وتحميص وتعبئة.
لكنّ بعض الأشخاص يفكرون مسبقا 
فــــي تأثيــــر انخفــــاض المحاصيــــل علــــى 

الأسعار، إذ يمثّل ارتفاع سعر المتة إضافة 
إلى التضخم المتسارع مشكلة كبيرة جداً.

ويقول أوغســــتان ليتوين، وهو طالب 
يعيش فــــي بوينس آيــــرس ”إذا لزم الأمر 
معبّرا  كيلوغرامــــات!“،  عشــــرة  ســــأخزن 
عن قلقــــه من نقص قد يطــــال النبتة التي 
تمثّــــل ”مشــــروبا يوميــــا“ لــــه يحتســــيه 
”خــــلال الفطــــور وعنــــد تنــــاول الوجبات 

الخفيفة وبعد العشــــاء أثناء مشاهدة أحد 
المسلســــلات“. ويقول ”إنّ تمضية يوم من 

دون شرب المتة أمر مستحيل!“.
وتبرز أهمية المتـــة في بلدان أميركا 
الجنوبية من خلال معرفة أســـطورتها، 

فبحســـب أســـاطير شـــعب الغوارانـــي 
القديمـــة قامـــت في إحدى المـــرات إلهتا 
القمـــر والغيـــوم بزيـــارة الأرض، لكـــن 
حيـــوان فهـــد قـــام بمهاجمتهمـــا وكاد 
يتســـبب بموتهما لـــولا أنّ رجلا عجوزا 
قـــام بإنقاذهما، وتعبيـــرا عن امتنانهما 
قدمـــت الإلهتـــان نبتة المتة لهـــذا الرجل 
ودعتاها بمشـــروب الصداقة. وبالطبع، 
تبقى هذه القصة مجرد أسطورة محلية، 
إلا أنّ هـــذا المشـــروب مـــا زال يعبر عن 
الصداقة فـــي العديد من بلـــدان أميركا 
الجنوبية حيث يجتمع الأصدقاء لشربه 

وقضاء الوقت سويةً.

ينتشر مشروب المتة في دول أميركا اللاتينية وإسبانيا ولبنان، ويتم تناوله 
في كل الأوقــــــات والأماكن، لكن الجفاف الذي حــــــل بالأرجنتين يهدد هذه 

الشجرة، فقد تجف وريقاتها وتحرم عشاق هذا المشروب من متعته.

ت شجرة المتة المشروب المفضل للاتينيين
ّ
ماذا لو جف

الأحد 2022/03/20 
السنة 44 العدد 12362

عدلي صادق
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المتة انتقلت إلى لبنان 

وسوريا عن طريق 

المهاجرين الذين غادروا 

منذ القرن التاسع عشر إلى 

أميركا الجنوبية
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